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سياسة

إرادة الشعب 
في تونس

تفاهم لمشاركة إيران 
في اجتماع مجلس 

محافظي الوكالة

غانتس: لا يوجد سبب 
للاعتقاد بأن إيران ستلتزم 

بالاتفاق النووي

للحديث تتمة...

لا حوار بين السلطات المـصرية و»الإخوان«

توصلت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، خلال زيارة المدير العام للوكالة رافاييل 
النووي  البرنامج  مراقبة  لمواصلة  اتفاق  إلى  الأحد،  أمس  طهران،  إلى  غروسي 
الإيراني، بما يعطي مهلة إضافية للدول الغربية العاملة على إنقاذ الاتفاق النووي 

رغم توقف مفاوضات فيينا

طهران ـ العربي الجديد
صالح النعامي

بعد الاتهامات التي وجهتها الوكالة 
الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة إلــــى إيــــران 
»عـــرقـــلـــة« مــهــام  الـــثـــاثـــاء المـــاضـــي بــــ
تعليق  إثــر  مفتشوها،  يجريها  التي  المراقبة 
لأنشطتها  التفتيش  عمليات  بعض  طــهــران 
الـــنـــوويـــة، تــوصــل الـــطـــرفـــان أمــــس الأحــــد إلــى 
اتــــفــــاق مــــؤقــــت يـــســـمـــح بـــضـــمـــان الاســـتـــمـــرار 
ــنــــووي الإيــــرانــــي وفــق  بــمــراقــبــة الـــبـــرنـــامـــج الــ
الترتيبات السارية، ليعطي ذلك مهلة جديدة 
لــلــدول الــكــبــرى الــتــي تــســعــى لإحــيــاء الاتــفــاق 
الــنــووي الإيــرانــي الــذي أبرمته الــدول الكبرى 
الــســت مــع طــهــران عــام 2015، وانسحبت منه 
واشــنــطــن عـــام 2018. وجــــاء هـــذا الــتــطــور في 
وقـــت تــواصــل فــيــه إســرائــيــل تصعيدها ضد 
إيــــــران، وتــحــريــضــهــا الـــــدول الــغــربــيــة لــفــرض 
والعمل ضد مشروعها  عقوبات على طهران 
الــنــووي. وانتهت زيـــارة المــديــر الــعــام للوكالة 
إلى  غــروســي  رافاييل  الــذريــة  للطاقة  الدولية 
طـــهـــران، أمـــس الأحــــد، بـــالإعـــان عــن الــتــوصــل 
إلــــى اتـــفـــاق مـــع إيـــــران بـــشـــأن مـــعـــدات مــراقــبــة 
موضوعة فــي منشآت نــوويــة إيــرانــيــة، وذلــك 
قــبــل يـــوم مـــن اجــتــمــاع يــعــقــده مــجــلــس حــكّــام 
ــنـــن. والــتــقــى  الــوكــالــة اعــتــبــاراً مـــن الـــيـــوم الإثـ
ــة لــلــطــاقــة  ــيـ ــرانـ غـــروســـي رئـــيـــس المــنــظــمــة الإيـ
الــــذريــــة مــحــمــد إســــامــــي، وأعـــلـــن المـــســـؤولان 
فـــي بــيــان مــشــتــرك أنــــه تـــم »الـــســـمـــاح لمفتشي 
لأجهزة  والتقنية  الفنية  بالصيانة  الــوكــالــة 
الــذاكــرة  المــحــددة، واســتــبــدال بطاقات  المراقبة 
الطرفن  ختم من قبل 

ُ
التي ست لهذه الأجهزة 

إيــــران«. غير أن إيـــران لــم تسمح  وتحفظ فــي 
الكاميرات.  بالاطاع على تسجيات  للوكالة 
وبــذلــك تمكن غــروســي خـــال زيــارتــه الثانية 

إيـــران هــذه السنة، مــن ضمان الاستمرار  إلــى 
ــنــــووي الإيــــرانــــي وفــق  بــمــراقــبــة الـــبـــرنـــامـــج الــ
تخشى  الوكالة  كانت  إذ  السارية،  الترتيبات 
ــي حـــــال اســـتـــنـــفـــاد ســعــة  ــانـــات فــ ــيـ ــبـ ــدان الـ ــقــ فــ
وإسامي  غروسي  وأكــد  الكاميرات.  تسجيل 
التأكيد  »الطرفن جــددا  أن  في بيان مشترك، 
المــتــبــادلــة وأهمية  الــتــعــاون والــثــقــة  على روح 
بن  القضايا  معالجة  وضــــرورة  اســتــمــرارهــا 
ـــاء وتــقــنــي حـــصـــرا«. 

ّ
الـــطـــرفـــن فـــي فـــضـــاء بـــن

وأوضحا أن »الطرفن قررا استمرار اللقاءات 
على المستويات المختلفة«، مشيرين إلى لقاء 
مــرتــقــب بــن إســامــي وغــروســي عــلــى هامش 
المــؤتــمــر الـــعـــام لــلــوكــالــة الـــدولـــيـــة فـــي فــيــيــنــا، 
 
ً
المقبلن، فضا الأسبوعن  المقرر عقده خال 
عــن زيـــارة أخــرى لغروسي إلــى طــهــران قريباً 
»لإجــراء مشاورات على مستوى رفيع بهدف 
ــران والــوكــالــة الدولية  الــتــعــاون بــن إيـ تعزيز 
المختلفة وبحث  المــجــالات  فــي  الــذريــة  للطاقة 

القضايا الراهنة ذات الاهتمام المشترك«.
وأكــد إسامي خال مؤتمر صحافي مشترك 
مع غروسي أن المباحثات بن الطرفن والتي 
استغرقت نحو ساعتن كانت »بناءة«، قائا 
إن »الــقــضــايــا بــن الــطــرفــن فنية بــالأســاس«. 
وكشف إسامي عن »تفاهم لمشاركة إيران في 
ومواصلة  الوكالة  محافظي  مجلس  اجتماع 
المفاوضات على هامشه«، متحدثا عن زيارة 
أخرى لغروسي إلى طهران في مستقبل قريب 
لاســتــكــمــال المــفــاوضــات و»اســتــبــدال بطاقات 
النووية  بالمنشآت  المــراقــبــة«  كــامــيــرات  ذاكـــرة 
الإيرانية. وأضــاف إسامي أن »ما يهمنا هو 
بناء الثقة بن إيران والوكالة وأن تكون هذه 
الثقة مــوجــودة بــن الــطــرفــن«، داعــيــاً الوكالة 
ــة إلــــى »لـــعـــب دور مـــؤثـــر فـــي تــطــويــر  ــيـ الـــدولـ
الــبــرنــامــج الــنــووي الإيـــرانـــي وفــقــا للضوابط 
ومــســؤولــيــاتــهــا الــقــانــونــيــة«. مـــن جــهــتــه، أكــد 

غــــروســــي »ضــــــــرورة مـــواصـــلـــة الــــحــــوار حـــول 
مختلف الــقــضــايــا«. وتــحــدث عــن اتــفــاق على 
إلى  وعــودتــه  فيينا،  في  المفاوضات  استمرار 
وأوضــح  المباحثات.  لاستكمال  قريباً  طهران 
لكونها  لــي  أهمية  تكتسب  الــزيــارة  »هـــذه  أن 
تـــأتـــي بــعــد تــشــكــيــل الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة في 
إيران«، داعياً إلى »توسيع التعاون بن إيران 
والـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة«. ومــنــح الاتـــفـــاق الــجــديــد 

القاهرة ـ العربي الجديد

نــفــت مــصــادر حــكــومــيــة وأمــنــيــة رســمــيــة في 
»العربي الجديد« ما تردد في بعض  مصر لـ
الـــقـــنـــوات الــفــضــائــيــة والمــــواقــــع الإلــكــتــرونــيــة 
المعارضة خال الساعات الماضية عن إطاق 
مبادرة، سرية أو علنية، للحوار مع جماعة 
ــوان المسلمن« وعـــودة المــعــارضــن في  »الإخــ
الــخــارج مــن الــتــيــارات الإسامية إلــى الباد، 
علماً أن عملها كــان محظوراً في مصر على 
مدار السنوات الثماني الماضية. وذكرت تلك 
الــقــنــوات والمـــواقـــع أن الأمــــر مــرتــبــط بــإطــاق 
الاســتــراتــيــجــيــة الــوطــنــيــة لــحــقــوق الإنـــســـان 
أول مــن أمــس الــســبــت، والــحــديــث الـــذي أدلــى 
السيسي،  الفتاح  الجمهورية عبد  به رئيس 
وتــم تفسيره في بعض وسائل الإعــام بأنه 
مــوجّــه لــجــمــاعــة »الإخــــــوان«. وقـــال السيسي 
فــي معرض حديثه عــن ضـــرورة قبول الآخــر 
الدينية  والحرية  فقط(  الديني  المنظور  )من 
وحرية عدم الاعتقاد في أي ديانة، إنه على 
)قاصدا  الفكر  لقبول أصحاب هذا  استعداد 

مهلة لجهود إحياء الاتفاق النووي، علماً أن 
مــفــاوضــات فيينا غــيــر المــبــاشــرة بــن طــهــران 
وواشــــنــــطــــن مــتــوقــفــة مـــنـــذ يـــونـــيـــو/حـــزيـــران 
الماضي. وتراجعت إيــران تدريجياً عن تنفيذ 
معظم التزاماتها الأساسية المنصوص عليها 
فـــي الاتـــفـــاق. وبــمــوجــب قـــانـــون أقــــره مجلس 
الـــشـــورى الإســـامـــي )الـــبـــرلمـــان( الــــذي يهيمن 
عليه المــحــافــظــون، بـــدأت طــهــران فــي فــبــرايــر/

الدولية  الوكالة  شباط تقليص عمل مفتشي 
ــة، بـــعـــد انـــقـــضـــاء المـــهـــلـــة الــتــي  ــ ــذريـ ــ لــلــطــاقــة الـ
حددها مجلس الشورى لرفع العقوبات التي 
الأحـــادي  انسحابها  بعد  واشنطن  فرضتها 
الإيراني.  النووي  البرنامج  حــول  الاتفاق  من 
لكن الــوكــالــة الــدولــيــة أبــرمــت مــع إيـــران اتفاقاً 
»تــقــنــيــاً« مـــوقـــتـــاً، يــتــيــح اســـتـــمـــراراً مـــحـــدوداً 
بــالــكــامــل بموجب  كــانــت ستتوقف  لــخــطــوات 
قـــانـــون مــجــلــس الــــشــــورى. واســـتـــمـــر الاتـــفـــاق 
ثاثة أشــهــر، ومـــدّد لشهر إضــافــي انتهى في 
24 يــونــيــو. وبـــنـــاء عــلــيــه، أبــقــت طـــهـــران عمل 
كــامــيــرات مــراقــبــة تــابــعــة لــلــوكــالــة فـــي بعض 

المنشآت، لكن مع الاحتفاظ بتسجياتها.
مقابل ذلــك، كــان وزيــر الأمــن الإسرائيلي بني 
غانتس يدعو الدول التي شاركت في التوقيع 

بــذلــك الــفــكــر الــديــنــي المــتــشــدد فــي عـــدم قبول 
ــتـــعـــامـــل مـــعـــهـــم، بـــشـــرط عـــــدم ألا  الآخـــــــر( والـ
يحاولوا فرض رؤيتهم على الشعب المصري 
 يــتــقــاطــعــوا مـــع المـــســـار الـــذي 

ّ
والــــدولــــة، وألا

تسلكه الدولة في دعم الحرية الدينية. إلا أن 
التي كانت  العبارات  البعض خلط بن هــذه 
مسبوقة ومتبوعة بانتقادات مبطنة للأزهر 
وحديث عن أنــه »لــم يشأ الــدخــول في صدام 
مـــع هــــذه المـــؤســـســـة« وبــــن عـــبـــارة قــيــلــت في 
سياق آخــر تماماً عن جماعة الإخـــوان، التي 
في  ينخر  »عنصر  بأنها  السيسي  وصفها 
عــقــول المصرين منذ 90 عــامــاً«، مــن دون أن 

يبدي أي تساهل في التعامل معهم.
تــــعــــامــــل وســــائــــل  أن  المـــــــصـــــــادر  وأضـــــــافـــــــت 
ــع هـــذه  ــ ــن الـــــخـــــارج مـ ــ الإعـــــــــام المــــعــــارضــــة مـ
الــعــبــارات بــاعــتــبــارهــا تفتح بـــاب الــتــفــاوض 
مــع »الإخــــــوان« بــالــتــزامــن مــع الانــفــتــاح على 
تركيا، »أمــر يؤكد عــدم إلمــام بعض القيادات 
والإعــامــيــن المــقــيــمــن فــي الـــخـــارج بطبيعة 
اللحظة«،  حتى  المــصــري  والــنــظــام  السيسي 
ــوان« بأي  وأنــه مــاض فــي رفــض عــودة »الإخــ
صـــورة إلــى أجــل غير مسمى »لارتــبــاط هذا 
في  عليها حكمه  بنى  التي  بالشرعية  الأمــر 

الأساس«.
وذكرت المصادر أن هذه الرؤية المستقرة لدى 
السيسي ودائرته، انعكست على الصياغات 
الأخـــيـــرة الـــتـــي خـــرجـــت بــهــا الاســتــراتــيــجــيــة 
الوطنية لحقوق الإنسان بعد تنقيح الأعمال 
التي أجرتها اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان 
مــدى ثاثة  الــخــارجــيــة على  ــوزارة  لــ التابعة 
ــذفــــت فــيــهــا كـــل المـــبـــادئ  أشـــهـــر تــقــريــبــاً، وحُــ
أو  سريعة  استجابة  تتضمن  التي  والبنود 
 مـــع المــطــالــب الــحــقــوقــيــة والــعــقــانــيــة 

ً
تــفــاعــا

للتعامل الإيجابي مع المعارضن في الداخل 
والــخــارج، وتم الاكتفاء فقط ببعض المبادئ 
الهامشية والسطحية التي لا تنعكس إيجاباً 

ــنـــووي عـــام 2015 إلـــى فــرض  ــفـــاق الـ عــلــى الاتـ
عقوبات على إيــران كما ينص على ذلــك هذا 
الاتفاق وتفعيل آلية »سناب باك«، وهي الآلية 
التي تتيح لأي من الدول الموقعة على الاتفاق 
إعـــــادة الــعــقــوبــات عــلــى طـــهـــران بــعــد الادعــــاء 
بأنها أخلت ببنوده. كام غانتس جاء أمس 
أمــام مؤتمر نظمه »معهد سياسات مواجهة 
ــمـــان« في  الإرهـــــــاب«، الــتــابــع لــجــامــعــة »رايـــخـ
أبــيــب. وحــول  تــل  مستوطنة هرتسليا شمال 
الــجــهــود الــدبــلــومــاســيــة الــهــادفــة إلـــى الــعــودة 
لاتفاق 2015، قال غانتس إنه لا يوجد »سبب 
ــران ســتــلــتــزم بــالاتــفــاق  ــ يــدفــع لــاعــتــقــاد أن إيـ
ــنـــووي هــــذه المــــــرة«. وشــــدد عــلــى أنــــه »حـــان  الـ
الوقت للعمل« ضد المشروع النووي الإيراني، 
على اعتبار أنه لا يمكن الوثوق بالتزام طهران 
النووية. وأضاف: »العمل  باحترام تعهداتها 
ضد إيران وأفغانستان ودول أخرى يجب ألا 
يخضع لاعتبارات شرق أوسطية أو غربية«، 
إلــى  الــصــن  العظمى وضمنها  الــقــوى  داعــيــاً 
»الــتــجــنــد مـــن أجــــل الــحــفــاظ عــلــى الاســتــقــرار 
الــــعــــالمــــي«. واتــــهــــم غـــانـــتـــس إيــــــــران بـــتـــدريـــب 
استخدام  على  لها  موالية  منظمات  عناصر 
ــائــــرات المـــســـيّـــرة فــــي قــــاعــــدة » كــــاشــــان«،  الــــطــ

على وضــع المــجــال الــعــام.  وكشفت المــصــادر 
أن المــراجــعــة الأخــيــرة الــتــي قــامــت بــهــا لجنة 
اللواء عباس  العامة  المخابرات  أدارهــا مدير 
كامل، أسفرت عن حذف جميع المقترحات في 
بما  السجناء،  وحقوق  التقاضي  حق  ملفي 
فــي ذلـــك تــعــديــل نــظــام الــحــبــس الاحــتــيــاطــي، 
ليصبح بآجال قصيرة وتحت رقابة المحاكم 
من أجل منع التوسع في ظاهرة الاعتقال في 
المعتقلن  وتدوير  الاحتياطي  الحبس  إطــار 
فـــي قــضــايــا مــتــتــالــيــة لإبــقــائــهــم مــحــتــجــزيــن. 
واكــتــفــت الاســتــراتــيــجــيــة بـــالإشـــارة لتشديد 
شـــروط الــحــبــس الاحــتــيــاطــي لــلأطــفــال فقط، 
ــزيـــز ضــمــانــات  ــعـ كـــمـــا ذكــــــرت بـــاقـــتـــضـــاب »تـ
ضـــوابـــط ومــــبــــررات الــحــبــس الاحـــتـــيـــاطـــي«، 
مــن دون توضيح آلــيــاتــهــا. وكــذلــك تــم رفض 
قــاضٍ خــاص مختلف عن  مقترح استحداث 
اتهاماتها  جدية  إلــى  للنظر  العامة  النيابة 
الحال  هو  كما  الجنائية،  الــدعــاوى  لتحريك 
فــــي بـــعـــض الـــــــدول الـــغـــربـــيـــة ومـــنـــهـــا فــرنــســا 
وإيطاليا وألمانيا، الأمر الذي من شأنه الحد 
من سلطات النيابة العامة ودعم استقالها 

واستقال قاضي الاتهام. 
كــمــا تــم حـــذف مــقــتــرح ثــالــث بتعديل قــانــون 
الإجــــــــراءات الــجــنــائــيــة، لــلــتــوســع فـــي بــدائــل 
والخدمة  الغرامة  مثل  الاحتياطي،  الحبس 
حكومية  جهات  لصالح  والعمل  المجتمعية 
ــيـــر  ــتـــدابـ الـ إلــــــى  بــــالإضــــافــــة  ــن دون أجــــــــر،  ــ مـ
الاحــــتــــرازيــــة المـــتـــعـــارف عــلــيــهــا، كـــالمـــنـــع مــن 
مــــغــــادرة مـــكـــان مـــعـــن أو المـــنـــع مــــن الــســفــر. 
إلى  مطاطة  بــإشــارة  الاستراتيجية  واكتفت 
»النظر في تضمن القانون المزيد من البدائل 
الأرجـــح،  على  بها  والمــقــصــود  تكنولوجياً«، 
وفــقــاً لــلــمــصــادر، اســـتـــخـــدام وســيــلــة لمــراقــبــة 
الــشــخــص المــحــددة إقــامــتــه فــي محيط مكان 
معن. مع العلم أن الاستراتيجية قدمت أمر 
نــظــر تــجــديــد الــحــبــس الاحــتــيــاطــي عـــن بعد 

الواقعة شمال مدينة أصفهان. وقال إن إيران 
شكلت »جيوشاً للإرهاب« مزودة بمنظومات 
مـــن الـــطـــائـــرات مـــن دون طـــيـــار، الــــقــــادرة على 
قــطــع آلاف الــكــيــلــومــتــرات. ونــقــل مــوقــع قــنــاة 
»12« عن غانتس قوله أمــام المؤتمر إن إيــران 
الذين  المبعوثن«  »إرهاب  بـ دشنت ما وصفه 
يعملون بناء على تعليماتها، وهو ما قاد إلى 
إرهــابــيــة منظمة لمساعدتها  ظــهــور »جــيــوش 
السياسية  الاقتصادية،  أهدافها  تحقيق  في 
ــة«. وأضـــــــــاف أن إيـــــــــران نـــشـــرت  ــريــ ــكــ ــســ ــعــ والــ
مــئــات الـــطـــائـــرات المــســيــرة فـــي كـــل مـــن الــيــمــن، 
العراق، سورية، ولبنان بعد حصول عناصر 

المنظمات على التدريب الازم في »كاشان«.
مـــن جــهــتــه، قـــال وزيــــر الــخــارجــيــة الــســعــودي 
فــيــصــل بـــن فـــرحـــان، إن بــــاده تــدعــم الــجــهــود 
الدولية لمنع إيران من امتاك الساح النووي. 
جــــاء ذلــــك خــــال مــؤتــمــر صــحــافــي عـــقـــده مع 
نــظــيــره الــنــمــســاوي ألــكــســنــدر شــالــنــبــرغ في 
الـــريـــاض. وأكـــد بــن فــرحــان »دعــمــنــا للجهود 
الدولية لمنع إيــران من امتاك ساح النووي، 
الــتــجــاوزات الإيــرانــيــة التي  البالغ مــن  وقلقنا 
ــا تــعــلــنــه إيـــــــران مــــن ســلــمــيــة  تــتــنــاقــض مــــع مــ

برنامجها النووي«.

كبند مــن بــنــود حــقــوق المـــواطـــن، عــلــى الــرغــم 
من أنه يستهدف في الأساس التسهيل على 

القاضي والسلطات الأمنية. 
ــادر حُــــــــذف أيــــضــــاً مــقــتــرح  ــ ــــصــ وبـــحـــســـب المــ
رابـــــع لــتــيــســيــر الــــشــــروط الــقــانــونــيــة للعفو 
ــن الـــســـجـــنـــاء بـــمـــوجـــب الــــقــــانــــون وتـــحـــت  ــ عـ
رقــابــة القضاء، كما هــو الــوضــع فــي الأنظمة 
ــات المـــتـــحـــدة وألمـــانـــيـــا،  ــولايــ ــالــ الـــقـــضـــائـــيـــة بــ
ــاً لـــتـــحـــســـن ســـــلـــــوك المــــــــــــدان فــي  ــ ــدافـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ اسـ
الـــســـجـــن وجـــعـــلـــه يـــأمـــل دائــــمــــاً فــــي الـــخـــروج 
بــنــاء على اختيارات  الــقــانــون، ولــيــس  بنص 
الأجهزة الأمنية كما يحدث في قرارات العفو 

الاستثنائية الحالية. 
كــمــا تــغــاضــت الــلــجــنــة الاســتــخــبــاراتــيــة عن 

ــروط  ــ مـــقـــتـــرح خــــامــــس يـــتـــضـــمـــن وضــــــع شـ
تعطيل  يحقق  بــمــا  ــدام  ــ الإعـ أحــكــام  لتنفيذ 
ــعــــض أنـــــــــــواع الــــقــــضــــايــــا،  ــي بــ ــ مـــعـــظـــمـــهـــا فــ
اســتــجــابــة لــلــمــنــاشــدات الــحــقــوقــيــة الــدولــيــة 
والمــحــلــيــة بــعــدم الــتــوســع فــيــهــا، خصوصاً 
أحكام  تنفيذ  إلــى  السلطات  عــمــدت  بعدما 
الإعــدام في العشرات من المدانن في أحداث 
كرداسة وقضايا أخرى هذا العام. وبحسب 
مصر  ت 

ّ
حل الــدولــيــة،  العفو  منظمة  تقارير 

فــي المــركــز الــثــالــث عــالمــيــاً فــي تنفيذ أحــكــام 
الإعدام في عام 2020، بعد الصن وإيران. 

ولفتت المصادر إلى أن خروج الاستراتيجية 
بهذه الصورة التي تخلط بن حقوق الإنسان 
وبـــن الــواجــبــات المــتــرتــبــة عــلــى تــولــي الـــدول 

أدوارها الأصيلة في رعاية مصالح شعوبها، 
يـــؤكـــد عــــدم حـــــدوث أي تــغــيــر اســتــراتــيــجــي 
ــة الـــشـــامـــلـــة لــلــمــعــارضــة  ــ ــــدولـ ــي مـــقـــاربـــة الـ فــ
الــســيــاســيــة. وتــرتــكــز مــقــاربــة الــســلــطــات على 
ــام الــقــوى  ــ ــــاق المـــجـــال الـــعـــام أمـ اســـتـــمـــرار إغـ
ــع أدواتــــــهــــــا ســــــــواء كـــانـــت  ــمــ ــيـــة وقــ ــيـــاسـ الـــسـ
التصعيد  استمرار  مع  الــخــارج،  أو  بالداخل 
الأمني والقضائي والإداري ضد الأشخاص 
المنتمن لتلك القوى أو المعارضن لتوجهات 

نظام السيسي في جميع الملفات. 
واتخذت الدولة إطاق الاستراتيجية فرصة 
للداخل والخارج لمشاريع  الدعائي  للترويج 
الـــســـيـــســـي المـــخـــتـــلـــفـــة والــــبــــرامــــج الــتــنــمــويــة 
والصحية التي أطلقت خال الفترة الماضية. 
وأكدت اللجنة العليا على أن الاستراتيجية 
ــرارات  ــقــ ســـتـــكـــون »تـــتـــويـــجـــاً واســـتـــكـــمـــالا« لــ
ــبــــادراتــــه فـــي جــمــيــع المـــجـــالات  الــســيــســي ومــ
تقريباً، من دون أن تميز الاستراتيجية بن 
ما هو مطلوب وما قد تم بالفعل على أرض 
إلى  الــواقــع، مما حولها في معظم فصولها 
تكرار لأحاديث ترددت سابقاً في كل مناسبة 

حضرها السيسي. 
فــبــدلا مــن الانــطــاق مــن الــدســتــور كمرجعية 
رئــيــســيــة لـــوضـــع الاســتــراتــيــجــيــة والــتــركــيــز 
 تشريعياً 

ً
تــدخــا تتطلب  الــتــي  المــلــفــات  على 

 لــتــحــســن أوضـــاعـــهـــا، 
ً
ــا ــاجــ أو تــنــفــيــذيــاً عــ

اعــتــبــرت الــلــجــنــة فـــي عــرضــهــا أن مـــا تقدمه 
ــادئ بـــشـــأن الــعــمــل  ــبــ ــن مــ الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــ
لمبادرة  امــتــداد  هــي  الاجتماعي،  والتضامن 
معاشات  بصرف  الخاصة  وكــرامــة«  »تكافل 
ــبــــادئ الــخــاصــة  لــغــيــر الــــقــــادريــــن. كــمــا أن المــ
بالصحة العامة امتداد للمبادرات الرئاسية 
المبكر  مــلــيــون صــحــة« والــكــشــف  مــثــل »100 
ــراض الـــســـاريـــة، والمـــبـــادئ الــخــاصــة  ــ عـــن الأمــ
وغيرها  الجيدة  والمرافق  المعيشة  بمستوى 

من الخدمات امتداد لمبادرة »حياة كريمة«.

دعا غروسي لتوسيع التعاون بين إيران والوكالة الدولية )جو كلامر/فرانس برس(

اعتبر واضعو الاستراتيجية أنها امتداد لمبادرات السيسي )خالد دسوقي/فرانس برس(

وليد التليلي

لماذا يتكلم الجميع في تونس باسم 
الشعب وكأنهم الشعب، أو كأن 

لتهم ليكونوا ضمير 
ّ
القدرة الإلهية وك

الشعب، كأن ليس لهذا الشعب لسان 
يتكلم به وصندوق يعاقب به، أو كأنه 

صار أخرس يحتاج إلى من يتكلم 
باسمه؟ فهل يكفي أن يخرج عشرات، 

أو مئات، أو آلاف، في تظاهرة معك، 
حتى تعتبر أن كل الشعب معك وأنك 

أنت الشعب؟
كان الرئيس التونسي قيس سعيّد 

مساء السبت الماضي في شارع 
بورقيبة بين عدد من التونسيين الذين 

استقبلوه بحفاوة، كانوا على الأكثر 
بضع مئات، وكان يقول للكاميرا 

»انظروا إلى الشعب، جاء بكل 
بتلقائية، لم يطلب أحد منهم ذلك«. قد 

يكون ذلك صحيحاً، ولكنهم ليسوا 
الشعب، كل الشعب، وليس لأحد، بمن 
فيهم سعيّد الذي انتخبه ثلاثة ملايين 

تونسي، أن يحتكر الإرادة الشعبية، 
لأنه لا يزال هناك تسعة ملايين 

آخرين من الشعب نفسه في مكان 
آخر. كتب الباحث سامي براهم نصاً 
 اعتبر فيه أنه »من أجل بضعة 

ً
جميلا

لقت سرديّة نبض 
ُ
آلاف متفرّقين، خ

الشعب، ثمّ تحوّلت إلى تقوّل على 
ط عليها بإسقاط 

ّ
إرادة الشعب وتسل

كل الرغبات الفرديّة السلطويّة على 
هذه الإرادة المغيّبة«.

كان سعيّد يتحدث عن الدستور وعن 
نيّته تغيير بعض نصوصه، وكان 

في الشارع يتحدث عن الذين نكثوا 
إيمانهم، وكان يقول إنه على العهد 
ولن يتراجع ولن يتغير، فما أحوال 

اليمين الذي أقسم به على احترام 
الدستور؟ وهل أن تغيير الدستور 

نكث لليمين أم ماذا؟ يضيف سعيّد 
أن الشعب سئم الدساتير )كم عدد 

هذا الشعب مرة أخرى وكيف نتأكد 
من ذلك(، وهذا قد يكون أيضاً 

صحيحاً لأن الناس تريد أن ترى 
ثمار الدساتير لا نصوصها، ولكن 

سعيّد لم يكشف كيف سيعوّض هذا 
الملل من الدستور وهل أن دستوره 

الجديد أو المعدل سيكون أقل ضجراً 
من السابق.

المشكلة مساء السبت لم تكن الحديث 
عن الدستور، ولا عدد مؤيدي سعيّد 
من خصومه، ولا كثرة الشعب المؤيد 

وقلة الشعب المعارض، كان سعيّد 
يسير في شارع شهد مأساة جديدة 
في اليوم نفسه، كانت مثيلتها أطلقت 
منذ عشر سنوات في سيدي بوزيد 

ثورة في البلاد. تونسي يحرق نفسه 
أمام الجميع ويبدو أنه فارق الحياة 
في المستشفى. لم يقل الرئيس عنه 

أي كلمة بينما رائحة الحريق لا تزال 
تملأ الشارع، ربما لم يكن يعرف 

وهذه مشكلة، أما إذا كان يعرف فتلك 
مأساة كبيرة.

من غير المتوقع أن 
يؤدي الإعلان عن 

الاستراتيجية الوطنية 
لحقوق الإنسان في مصر 

إلى فتح أبواب الحوار 
بين النظام و»الإخوان 

المسلمين«، رغم ما تردد 
في وسائل إعلامية حول 

إمكانية حصول ذلك

غاب عن مؤتمر إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، السبت، 
الحديث عن سبل تدعيم حقوق الإنسان بمحاورها المعروفة والمقررة 
دولياً. ولم يتطرق الرئيس المصري 
)الــصــورة(  السيسي  الفتاح  عبد 
العمل  تــوســيــع  ــوع  ــوض م إلـــى 
تكوين  بحرية  والسماح  السياسي 
الأحزاب الفعّالة والنقابات المؤثرة 
للسلطة.  المعارضة  والجمعيات 
إطلاق  إلى  أيضاً  يتطرق  لم  كما 
السياسية  ــات  ــري ــح وال الــحــقــوق 
والإعلامية والمدنية، في خطوة 

تثير استغراب الحقوقيين.

غياب ملف حقوق الإنسان
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  شرق
      غرب

ظروف صعبة للأسرى 
المضربين عن الطعام

أكد نادي الأسير الفلسطيني، أمس 
المضربن  الستة  الأســـرى  أن  ــد،  الأحـ
ــاً لاعـــتـــقـــالـــهـــم  ــ ــــضــ ــن الـــــطـــــعـــــام رفــ ــ ــ عـ
الإداري، يواجهون ظروفاً وأوضاعاً 
صحية صعبة. والأســـرى هم مقداد 
ــل المــــضــــرب  ــيـ ــلـ ــخـ ــة مـــــن الـ ــمــ ــواســ ــقــ الــ
عـــن الـــطـــعـــام مــنــذ 53 يـــومـــاً، وكــايــد 
منذ  الطعام  عن  المضرب  الفسفوس 
60 يوماً، وعــاء الأعــرج المضرب عن 
الــطــعــام لــلــيــوم الــــــ35 عــلــى الــتــوالــي، 
وهشام أبــو هــواش 27 يوماً، ورايــق 
بــشــارات 22 يوماً، وشــادي أبــو عكر 

19 يوماً.
)العربي الجديد(

... وفعاليات تضامنية 
معهم

ــات الــشــعــبــيــة  ــيـ ــالـ ــعـ ــفـ ــلــــت الـ تــــواصــ
الفلسطينين  لــلأســرى  المــنــاصــرة 
فــي ســجــون الاحــتــال الإســرائــيــلــي 
ــا يــتــعــرضــون لــه مــن انــتــهــاكــات  ومـ
وقـــــمـــــع، أمــــــس الأحـــــــــد، خــصــوصــاً 
الإضـــــــــراب الـــشـــامـــل فــــي مــحــافــظــة 
جــــنــــن، شــــمــــال الــــضــــفــــة الـــغـــربـــيـــة 
ــوار  ــ المــحــتــلــة، وفــــي طـــوبـــاس والأغــ
المحامن  نقابة  قت 

ّ
وعل الشمالية. 

قمعت  كــمــا  الــعــمــل.  الفلسطينين 
قــوات الاحتال مسيرة طابية في 

بلدة تقوع، شرقي بيت لحم. 
)العربي الجديد(

المشري: صلاحيات 
البرلمان الليبي مشروطة 

بالتشاور معنا

شدّد رئيس المجلس الأعلى للدولة 
الــلــيــبــي خــالــد المــشــري )الـــصـــورة(، 
أمس الأحد، على أن لمجلس النواب 
الــحــق فــي إصـــدار الــقــوانــن »شــرط 
ــا وفـــــــق نـــصـــوص  ــنـ ــعـ ــاور مـ ــ ــــشـ ــتـ ــ الـ
الاتـــفـــاق الــســيــاســي«. وأضــــاف في 
كلمته في جلسة للمجلس الأعلى 
للدولة، بشأن قوانن الانتخابات، 
أن »شرعية مجلس النواب الحالية 
ــاق الــســيــاســي  ــ ــفـ ــ مــنــبــثــقــة عــــن الاتـ
)المـــوقـــع فـــي الــصــخــيــرات المــغــربــيــة 

عام 2015( والإعان الدستوري«.
)الأناضول(

استهداف مطار أربيل 
بالمسيرّات

تـــعـــرّض مــطــار أربـــيـــل الـــدولـــي في 
الــعــراق، مساء  كــردســتــان، شمالي 
لــهــجــوم  ــبــــت،  الــــســ أمــــــس  ــن  ــ مـ أول 
ــرتـــن،  ــيّـ ـــن مـــسـ ــرتـ ــائــ ــة طــ ــطــ ــواســ بــ
اســـــتـــــهـــــدفـــــت إحـــــــداهـــــــمـــــــا مــــوقــــع 
ــــوات الــتــحــالــف الــــدولــــي، بــقــيــادة  قـ
واشــنــطــن. وهــــذا الــهــجــوم الــســابــع 
فــي الــعــام الــحــالــي الـــذي يستهدف 
أوميد  أربيل  المطار. وقــال محافظ 
خوشناو، أمس الأحد، إن الهجوم 
كـــان يــســتــهــدف الــتــحــالــف الــدولــي 
إلى  »داعــــش«، مشيراً  ضــد تنظيم 
أنه »تمّ إسقاط الطائرتن من قبل 

قوات التحالف من دون خسائر«.
)العربي الجديد(

المرزوقي يدعو للوقوف 
في وجه الديكتاتورية

دعــــا الـــرئـــيـــس الــتــونــســي الأســبــق 
المنصف المرزوقي )الصورة(، أمس 
الأحد، »الديمقراطين التونسين« 
إلى ترك خافاتهم جانباً للوقوف 
فــــي وجـــــه عــــــودة الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة، 
بــالــدســتــور.  الــعــمــل  تعليق  ــمّ  تـ إذا 
الـــرئـــيـــس  الآن  »حــــتــــى  وأضـــــــــــاف: 
ــد أنـــــه يــتــحــرك  ــ ــؤكّ قـــيـــس ســـعـــيّـــد يــ
ــن داخـــــــــل الــــــدســــــتــــــور«. وشـــــــدّد  ــ  مــ
ــد(  ــ ــيّ ــعــ )ســ ـــن  ــلــ ــ أعـ »إذا  أنــــــــه  ــى  ــلــ  عــ
رسمياً ما يهيئ له مستشاره وليد 
الحجام )في إشارة إلى تلميحات 
ــــور(،  ــتـ ــ ــــدسـ ــالـ ــ ــيـــق الــــعــــمــــل بـ ــلـ ــتـــعـ بـ
فــإنــه ســيــكــون قـــد حــنــث بــقــســمــه«. 
وقـــال: »إذا تــمّ هــذا فلن يبقى أمــام 
أو  العلمانين  مــن  الــديــمــقــراطــيــن 
الإســـامـــيـــن غــيــر تــــرك خــافــاتــهــم 
ــه عــــودة  ــ جـــانـــبـــاً لـــلـــوقـــوف فــــي وجـ

الديكتاتورية«.
)الأناضول(

بغداد ـ محمد علي
طهران ـ صابر غل عنبري

فــي زيـــارة هــي الأولـــى لرئيس الـــوزراء 
العراقي مصطفى الكاظمي إلى طهران 
ــــي الــجــديــد  ــرانـ ــ فــــي عـــهـــد الـــرئـــيـــس الإيـ
توليه  منذ  والثانية  رئيسي،  إبراهيم 
العام  الــعــراق منتصف  رئاسة حكومة 
الملفات  الماضي، حضرت مجموعة من 
بن  والاقتصادية  والسياسية  الأمنية 
العراقين والإيــرانــيــن، من  المــســؤولــن 
بــيــنــهــا مــلــف الـــوســـاطـــة الــعــراقــيــة بن 

الرياض وطهران.
وعقد الكاظمي ومسؤولون حكوميون 
يــرافــقــونــه، ســلــســلــة لـــقـــاءات مــهــمــة في 
طهران أمس الأحــد على مــدار ساعات، 
ــان أبــــرزهــــا الاجـــتـــمـــاع مــــع رئــيــســي.  ــ كـ
أهمية  للكاظمي  المرافق  الوفد  وعكس 
المــلــفــات الــتــي حملها الأخــيــر قــبــل أقــل 
التشريعية  الانتخابات  على  شهر  من 
بــغــداد، إذ رافــقــه وزراء  الــتــي تنتظرها 
الخارجية فؤاد حسن، والدفاع جمعة 
عناد، والتخطيط خالد البتال، والأمن 
علي  والمالية  الأعــرجــي،  قاسم  القومي 
عـــاوي، إضــافــة إلــى وزراء ومسؤولن 
آخرين. وحضرت في المباحثات ملفات 
أمنية وسياسية واقتصادية،  مختلفة 
ــلـــف المــــيــــاه والــــــروافــــــد الــتــي  ــا مـ ــنـــهـ ومـ
غيّرت طهران أخيراً مجراها أو أنشأت 
ســــــــدوداً عـــلـــيـــهـــا، إضــــافــــة إلـــــى مــلــفــات 
ــداً شــــط الــــعــــرب فــي  ــديــ ــحــ الـــــحـــــدود وتــ
المشتركة  النفطية  والــحــقــول  الــبــصــرة 
بـــن الـــبـــلـــديـــن، ومـــلـــف إمــــــــدادات الــغــاز 
ــــت بـــــالأيـــــام  ــعـ ــ ــراجـ ــ الإيــــــــرانــــــــي الـــــتـــــي تـ
الماضية إلى معدلات قياسية، علماً أن 
محطات  تشغيل  في  يستعمله  العراق 
الــكــهــربــاء، فــيــمــا تــطــالــب إيــــران بــســداد 
بـــغـــداد الـــديـــون المــتــرتــبــة عــلــيــهــا. وفــي 
مؤتمر صحافي مشترك بن الكاظمي 
يـــن مــنــفــصــلــن،  ــيــــســــي، بـــعـــد لـــقـــاء ورئــ
أعــضــاء  بــحــضــور  ــر  الأول مغلق والآخــ
وفدي البلدين، تحدث رئيسي عن »نبأ 
العراقي بشأن  مــن ضيفه  تلقاه  ســار« 
إلـــغـــاء الـــتـــأشـــيـــرات بـــن الــبــلــديــن بعد 
 إن 

ً
الإعان عن موافقته على ذلك، قائا

إيــران والعراق »تتجاوز  العاقات بن 

عــاقــات الــجــوار وهـــي عــاقــات عميقة 
والحكومتن«.  والشعبن  البلدين  بن 
وأكــــــد رئـــيـــســـي أن بــــــاده تــتــطــلــع إلـــى 
توطيد الــعــاقــات مــع الــعــراق أكــثــر من 
قبل، مضيفاً »نحن على قناعة بأن هذه 
العاقات ستتعزز من خال لعب أدوار 
إقليمية ودولــيــة«. وأشــار إلــى مناقشة 
الزيارة  خــال  اقتصادية  ملفات  جملة 
منها الربط السككي بن العراق وإيران 
حديثه  مع  ومصرفية،  مالية  وقضايا 
عن اتخاذ قرارات بشأن هذه القضايا. 
من جهته، أكد الكاظمي أهمية عاقات 
بــــاده مـــع إيـــــران، قــائــا إنــهــا تــتــجــاوز 
عاقات الجغرافيا والحدود المشتركة. 
ــد أن الـــعـــراق »يــتــطــلــع إلــــى أفــضــل  ــ وأكـ
الــجــوار«، معلنا  العاقات مــع كــل دول 
»مـــســـاعـــي إيــــــــران الــــحــــواريــــة  ــه لــــ ــمــ دعــ

لإرساء الاستقرار في المنطقة«.
وقــــال مـــســـؤولان عـــراقـــيـــان فـــي بــغــداد، 
»العربي الجديد«، إن لقاءات الكاظمي  لـ
مـــع المــســؤولــن الإيـــرانـــيـــن هــدفــت إلــى 
وضــــع خــريــطــة طـــريـــق لــفــض عــــدد من 
الملفات العالقة ومحاولة إيجاد تفاهم 
أخــرى. ووفقاً لمسؤول في  على ملفات 
مكتب رئيس الحكومة، طلب عدم ذكر 
ــإن مــلــف الـــوســـاطـــة الــعــراقــيــة  اســـمـــه، فــ
بــن الــريــاض وطــهــران مــن بــن الملفات 
الــرئــيــســة الـــتـــي تـــوجّـــه بــهــا الــكــاظــمــي 
ــن »تــرحــيــب  ــــران، مـــتـــحـــدثـــاً عــ ــهـ ــ إلـــــى طـ
ــرانـــي مــتــكــرر بــالــوســاطــة الــعــراقــيــة،  إيـ
ــتـــعـــدى كـــونـــهـــا خــافــاً  لـــكـــن المـــســـألـــة تـ
بــن دولــتــن مهمتن فــي الإقــلــيــم، إلــى 
صراع محاور قوى غربية كبرى«، على 
حــد وصــفــه. واعــتــبــر أن مــهــمــة الــعــراق 
ــاعـــدة  ــات، بــــل المـــسـ ــفــ ــلــ ــيـــســـت حــــل المــ »لـ
عــلــى تــوفــيــر مــنــطــقــة مـــحـــايـــدة وجــمــع 
الطرفن )الإيراني والسعودي( للبحث 
عـــن مــنــاطــق وســــط بــيــنــهــمــا قـــد تــكــون 
الكثير  الــعــاقــات وحــل  لتطبيع  بــدايــة 
مــن الملفات الــخــافــيــة«. وتــابــع: »الـــدور 
الإســرائــيــلــي المــتــزايــد فـــي المــنــطــقــة هو 
أكــثــر مــا يــثــيــر قــلــق طــهــران مــن وجــود 
ــدول الــخــلــيــجــيــة  ــ ــعـــاون بـــن بــعــض الــ تـ
ــراً أو تـــقـــاربـــت مــع  ــيــ الـــتـــي طـــبّـــعـــت أخــ
الاحتال الإسرائيلي، ضدها«، واصفاً 
بــأنــهــا  الــــجــــديــــدة  ــة  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الإيـ الإدارة 
»متطابقة كثيرا مع تصورات ومواقف 
الحرس الثوري على شكل مغاير لإدارة 

الرئيس السابق حسن روحاني«.
من جهته، ذكر مسؤول عراقي آخر، طلب 
عـــدم ذكـــر اســمــه، أنـــه »تـــم الاتـــفـــاق على 
الملفات  لبحث  مشتركة  لــجــان  تشكيل 
المترتبة على  بالغاز، والديون  المتعلقة 
العراق، والتي تم الاتفاق على أن تسدد 
بغداد جزءاً منها خال أيام، إضافة إلى 
ملف المياه وقطع روافــد وأنــهــار تصب 
ــراق، وجـــرى  ــعــ ــل الــ ــ فـــي نــهــر دجـــلـــة داخـ
بحثها بن الوزراء العراقين ونظرائهم 
الإيــرانــيــن«. وأشـــار فــي اتــصــال هاتفي 
مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، إلـــى أنـــه »على 
تم  أيــضــاً  والأمــنــي  السياسي  المستوى 
بــحــث مــلــف مــديــنــة ســنــجــار الــعــراقــيــة 
الإيــرانــي الأخير على جيوب  والقصف 
ــــزاب كــرديــة إيــرانــيــة  ومـــواقـــع قـــوى وأحـ
معارضة موجودة في مناطق حدودية 

عراقية ضمن إقليم كردستان«.

القمة العراقية الإيرانية: 
الوساطة مع الرياض حاضرة

حضرت ملفات أمنية 
وسياسية واقتصادية 
خلال زيارة مصطفى 

الكاظمي إلى طهران 
أمس، كان على رأسها 
الوساطة العراقية بين 

السعودية وإيران

اتفاق على تشكيل 
لجان مشتركة لبحث 

ملفات عالقة

إيران ووكالة الطاقة 
اتفاق مؤقت

تفاهم لربط النزاع 
وإفساح المجال أمام 
جهود إنقاذ النووي
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بيلاروسيا تبحث صفقة 
أسلحة جديدة مع روسيا

أعـــــلـــــن الـــــرئـــــيـــــس الـــــبـــــيـــــاروســـــي، 
ألكسندر لوكاشينكو، أمس الأحد، 
أن بـــاده تــعــتــزم شـــراء أســلــحــة من 
روســــيــــا بـــأكـــثـــر مــــن مـــلـــيـــار دولار. 
وقـــــال لــوكــاشــيــنــكــو، عــلــى هــامــش 
ــارك فيها  ــشـ مــــنــــاورات عــســكــريــة تـ
باده مع روسيا، إن »شراء أسلحة 
ــا يـــأتـــي لــلــتــأكــيــد عــلــى  ــيــ ــن روســ مــ
بياروسيا  توليها  الــتــي  الأهــمــيــة 
لـــحـــدودهـــا الـــغـــربـــيـــة«، مــضــيــفــا أن 
مــيــنــســك تـــواصـــل مــبــاحــثــاتــهــا مع 
مــوســكــو لــلــحــصــول عــلــى منظومة 

»إس 400«.
)الأناضول(

قتيلان للجيش الأوكراني 
بنيران الانفصاليين

أعلن الجيش الأوكراني، أمس الأحد، 
ــة  ــابـ ــنــــوده وإصـ مــقــتــل اثـــنـــن مــــن جــ
10 آخــريــن، أول مــن أمـــس، على خط 
المــواجــهــة مــع الانــفــصــالــيــن المــوالــن 
ــال  ــ ــــي شــــــرق الـــــبـــــاد. وقـ ــا فـ ــيــ لــــروســ
الجيش، إن الانفصالين أطلقوا النار 
عــلــى مــواقــع أوكــرانــيــة، مستخدمن 
وقاذفات  الثقيل  العيار  من  مدفعية 
قـــنـــابـــل يــــدويــــة وقـــصـــفـــوهـــا بــألــغــام 
أطــلــقــتــهــا طـــائـــرات مـــسّـــيـــرة، مــشــيــراً 
إلـــى أن معظم الــهــجــمــات وقــعــت في 

دونيتسك.
)فرانس برس(

رئاسيات فرنسا: 
آن هيدالغو مرشحة 

يسارية إضافية
أعــلــنــت عــمــدة بـــاريـــس الاشــتــراكــيــة، 
الأحـــد، ترشحها  أمــس  آن هيدالغو، 
رسميا لانتخابات الرئاسية لربيع 
عام 2022، من أجل »تقديم مستقبل 
لــجــمــيــع أبـــنـــائـــنـــا«، فـــي مــواجــهــة ما 
يسيطر  الــذي  »الانقسام«  بـ وصفته 
عــلــى فــرنــســا. وتــعــطــي اســتــطــاعــات 
رأي عمدة باريس ما بن 7 إلى ٪9 
مـــن الأصــــــــوات، لــكــن بــمــجــرد إعـــان 
ــد تـــرتـــفـــع هـــذه  تــرشــحــهــا رســـمـــيـــا قــ
النسبة، بــالإضــافــة إلــى الــدعــم الــذي 
قـــد تــحــصــل عــلــيــه مـــن حــلــفــائــهــا في 

أحزاب البيئة.
)العربي الجديد(

اللجنة الدستورية السورية: تفاؤل يصطدم بلامبالاة النظام

عماد كركص

ــة جـــديـــدة  ــولـ ــبـــدو الـــطـــريـــق نـــحـــو عـــقـــد جـ لا يـ
مــــن الـــلـــجـــنـــة الــــدســــتــــوريــــة الــــســــوريــــة مــمــهــداً 
بالإيجابية، على الرغم من التفاؤل الذي أبداه 
المــبــعــوث الأمـــمـــي إلـــى ســـوريـــة غــيــر بــيــدرســن 
خـــال زيـــارتـــه دمــشــق، أول مــن أمـــس السبت، 
وتــحــديــداً بــعــد لــقــائــه وزيــــر خــارجــيــة الــنــظــام 
بأنها  المحادثات معه  المقداد، بوصف  فيصل 

»نــاجــحــة جـــداً«. فــي المــقــابــل، لــم تــخــرج نتائج 
مـــحـــادثـــات بـــيـــدرســـن مــــع الـــرئـــيـــس المــشــتــرك 
لــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة عـــن وفــــد الـــنـــظـــام أحــمــد 
الـــكـــزبـــري لــلــعــلــن، إذ لـــم يــحــمــل بــيــدرســن في 
جعبته مطالب أو شروط المعارضة لاستئناف 
لن  النظام  أن  المرجح  والتي من  اللجنة،  عمل 
يوافق عليها بالمطلق. وغادر بيدرسن دمشق 

متوجها إلى بيروت ثم الرياض.
بيدرسن  ألمــح  عــقــده  وخـــال مؤتمر صحافي 
ــــاق عــلــى  ــفـ ــ ــــع المـــــقـــــداد إلــــــى اتـ إلــــــى تـــوصـــلـــه مـ
اللجنة  من  المقبلة  للجولة  الأساسية  البنود 
ــانـــت لــــدي مــحــادثــات  الـــدســـتـــوريـــة. وقــــــال: »كـ
ناجحة جداً تجاه كل ما يتعلق بتطبيق قرار 
مجلس الأمـــن الــدولــي 2254، وأعــتــقــد أنــه من 
المــنــصــف أن أقــــول إنـــه خـــال هـــذه المــحــادثــات 
تطرقنا إلى كل التحديات التي تواجه سورية، 
الوضع  عن  للحديث  الوقت  بعض  وأمضينا 
المـــيـــدانـــي فــــي مــخــتــلــف المـــنـــاطـــق الـــســـوريـــة«. 
وأشار بيدرسن إلى أنه انطاقا من المحادثات 
ــا مـــتـــفـــقـــون عـــلـــى الــبــنــود  ــنــ ــول »إنــ ــقــ يــمــكــن الــ
الأساسية للجولة المقبلة للجنة الدستورية«، 

السوري هو صاحب  »الشعب  أن  التأكيد  مع 
بـــاده«.  الــحــصــري فــي تقرير مستقبل  الــحــق 
وذكــرت صحيفة »الــوطــن« الموالية للنظام أن 
ــأن يــكــون  »المــبــعــوث الـــدولـــي تــقــدم بــاقــتــراح بـ
9 أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول المــقــبــل مــوعــداً لعقد 

الجولة السادسة لاجتماعات اللجنة«.
ويصرّ النظام على إبعاد أي تأثير غربي في 
عمل اللجنة، لجهة الإشــراف أو الاطــاع على 
علمها، ليصار له التوغل أكثر في المماطلة من 
دون الغوص في أعمال اللجنة بشكل حقيقي، 
فيما يقبل تدخل حليفيه الروسي والإيراني، 
ــلــهــمــا فــــي المـــحـــادثـــات 

ّ
ــبـــار أن تــدخ ــتـ عـــلـــى اعـ

لصالحه،  يــكــون  مــا  دائــمــا  باللجنة،  المتعلقة 
ودعما لخياراته، لا سيما باللعب على عامل 
الوقت. ولا يتوقع أن يعلن بيدرسن عن موعد 
لعقد الجولة السادسة من أعمال الدستورية، 
ــى دمـــشـــق بـــشـــروط المــعــارضــة  ــب إلــ كـــونـــه ذهــ
وفد  عن  للجنة  المشترك  الرئيس  مع  لبحثها 
الــنــظــام أحــمــد الــكــزبــري. وكشفت مــصــادر من 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن  داخـــل وفــد المــعــارضــة لـــ
الرئيس المشترك  المبعوث الأممي تواصل مع 
ــفــــاوض« هــــادي  ــتــ ــد »هـــيـــئـــة الــ ــ لــلــجــنــة عــــن وفـ
الــبــحــرة، الـــذي حــمّــلــه عـــدداً مــن المــطــالــب التي 
جاءت بمثابة شروط للذهاب إلى جولة أعمال 
جديدة. وأشارت المصادر إلى أن البحرة أخبر 
أعضاء وفد المعارضة بتمسكه بالمطالب التي 
حددتها المعارضة في إبريل/نيسان الماضي، 
أي  دون  مــن  المقبلة،  للجولة  عمل  كمنهجية 
تعديل عليها. والمطالب تتمحور حول زيادة 
ســاعــة إضــافــيــة لــلــمــدة الــزمــنــيــة لــكــل اجتماع 
صباحا ومساءً، وأن يتم تمديد وقت كل جولة 
إلى ثاثة أسابيع بدلًا من أسبوع واحد، وأن 
يــفــصــل بــن كــل جــولــة وجــولــة أســبــوع واحــد 
الــتــفــاوض على تحديد جــدول  يتم  فقط، وأن 

زمني واضح لإنجاز عمل اللجنة.
ولفتت المصادر المعارضة إلى أن البحرة سلم 
جــاء في  مــا  احتجاجا رسميا على  بــيــدرســن 
خــطــاب رئــيــس الــنــظــام الــســوري بــشــار الأســد 
الأخــــيــــر )خــــطــــاب الـــقـــســـم فــــي يـــولـــيـــو/تـــمـــوز 
الدستورية،  باللجنة  يتعلق  ما  في  المــاضــي( 
وكذلك ما ورد في مقابلة مستشارته الإعامية 
لونا الشبل بعد الخطاب حول ذات الموضوع. 
وكــانــت الشبل قــد أشـــارت فــي مقابلة لها مع 
التلفزيون الرسمي للنظام إلى أن الأسد كان 
صادقا وشفافا في حديثه مع الشعب في ما 
يــخــص الــلــجــنــة الــدســتــوريــة، حــن قـــال إنـــه لا 
يمكن أن يكون هناك حوار في لجنة مناقشة 
الــدســتــور مــن دون أن يــكــون ســوريــا - سوريا 
أنــه عندما يعود  وبرعاية ســوريــة. وأضــافــت 
الأشخاص الممثلون من الطرف الآخر في هذه 

للنظام. وتابع:  التابع  الإعـــام  مــا نقلت  وفــق 
والإنسانية  الاقــتــصــاديــة  التحديات  »بحثنا 
لنا  يمكن  السورين وكيف  بمعيشة  المتعلقة 
تــحــســن الــوضــع الـــعـــام. وبــكــل تــأكــيــد بحثنا 
مــســألــة الــلــجــنــة الــدســتــوريــة وكــيــف يــمــكــن أن 

نحرز تقدما«.
وكان المقداد قد شدّد خال لقائه مع بيدرسن 
على أهمية ضمان عدم التدخل الخارجي في 
عمل هذه اللجنة وأن يتم ذلك بقيادة وملكية 
سورية. وركز المقداد على أن »اللجنة منذ أن 
تشكلت وانطلقت أعمالها باتت سيدة نفسها، 
التي  التوصيات  وتعالج  تناقش  التي  وهــي 
أعمالها«،  سير  وكيفية  بها  تخرج  أن  يمكن 

اللجنة من الخارج وتحديداً من تركيا، عندها 
يمكن أن نصل إلى حل في اللجنة.

إلــى أنها ليست  وأشــارت المصادر المعارضة 
المــطــالــب، على  بــهــذه  الــنــظــام  متفائلة بقبول 
الرغم من أنها جاءت بصيغة مختلفة عما تم 
التمسك به عند تقديمها في إبريل الماضي. 
وقــالــت المـــصـــادر: »كــنــا ســابــقــا مــصــريــن على 
الذهاب  قبل  للأعمال  واضــح  تحديد جــدول 
للجولة، وعلى أن يتم تحديد سقف أو جدول 
 وأن يــكــون هــذا 

ً
زمــنــي لــعــمــل الــلــجــنــة كـــامـــا

الــتــفــاوض، بالإضافة للمطالبة  الأمــر خــارج 
بأن يكون عمل اللجنة مفتوحا حتى إنجاز 
صياغة الــدســتــور، ولــيــس مــن خــال جــولات 
تجري على فترات متباعدة«. ولفتت إلى أن 
تراجعا،  الجديد لا يعد  المعارضة  طرح وفد 
ــرك مــســاحــة لــلــمــبــعــوث  إنـــمـــا يــعــد بــمــثــابــة تــ
الأمــمــي لإقــنــاع دمــشــق بـــإرســـال وفــدهــا إلــى 
الجولة السادسة، من دون شروط، مبديا عدم 
تفاؤله بحصول ذلك. وبعد تمكن النظام من 
مايو/أيار  في  الرئاسية  الانتخابات  إنجاز 
ــد فــيــهــا، ضمن  ــ المـــاضـــي، وتــمــريــر فــــوز الأسـ
استحقاق لاقى اعتراضا غربيا وأمميا لجهة 
عــــدم الاعــــتــــراف بــشــرعــيــة الانـــتـــخـــابـــات، زاد 
وتــســويــفــه بخصوص  مــن مماطلته  الــنــظــام 
حضور جولة جديدة من المفاوضات، وذهب 
نــحــو مـــزيـــد مـــن الـــامـــبـــالاة بـــالـــتـــواصـــل مع 
المــبــعــوث الأمــمــي المــشــرف عــلــى عــمــل اللجنة 
»العربي  وتسيير أمورها. وكشفت مصادر لـ
الــجــديــد« أن إحــــدى أعــضــاء قــائــمــة المجتمع 
المدني )الطرف الثالث في اللجنة، بعد النظام 
والمــعــارضــة( للجنة الــدســتــوريــة، أشـــارت في 
أن  إلــى  السبت،  أمــس  مــن  أول  لها  محاضرة 
امتنعت عن إعطاء بيدرسن تأشيرة  دمشق 
دخــول إلــى دمشق لأسابيع من حن طلبها. 
وأشــارت إلى أن النظام يشدد على بيدرسن 
بأنه مسهّل وليس وسيطا في عمل اللجنة. 
الخارجية  وزارة  أعــربــت  متصل،  ســيــاق  فــي 
الروسية عن أملها في استئناف عمل اللجنة 
الــدســتــوريــة الــســوريــة فــي أقـــرب وقــت ممكن. 
ــيـــة ســيــرغــي  وقـــــال وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــروسـ
لافروف، خال لقاء جمعه مع نظيره القطري 
محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في العاصمة 
الـــروســـيـــة مـــوســـكـــو، أول مـــن أمــــس الــســبــت: 
»أبلغنا الشركاء بعملنا، سواء على المستوى 
ــنـــائـــي مــــع دمــــشــــق أو فــــي إطـــــــار صــيــغــة  ــثـ الـ
أستانة بمشاركة تركيا وإيــران، وكذلك على 
 منصة جنيف«، معربا عن أمله بأن يستأنف 
عـــمـــل الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة فــــي أقــــــرب وقـــت 
النظام والمعارضة، وفق ما  بمشاركة وفــدي 

ذكر موقع »روسيا اليوم«. توجه بيدرسن إلى بيروت بعد دمشق )لؤي بشارة/فرانس برس(

البحرة سلم بيدرسن 
احتجاجاً رسمياً على ما 

جاء في خطاب الأسد

على الرغم من تفاؤل 
المبعوث الأممي إلى 

سورية، غير بيدرسن، 
بإمكانية عقد جلسة 

للجنة الدستورية قريباً، 
إلا أن النظام يتعامل مع 

الملف بلامبالاة واضحة

الحدث

المهمة  وأقــر بصعوبة  المنتظر،  السام  بقرب 
الــتــي تــنــتــظــره، مـــا يــجــعــل الــتــوقــعــات بــشــأن 
نجاح مهمته مختلفة بشكل تام عن غريفيث. 
وجــــدّد غــرونــدبــرغ تــأكــيــده ضــــرورة التخلي 
عن الشروط المسبقة في إحاطته، وكذلك في 
الإفادة أمام وسائل الإعام، كما حصل على 
دعم لذات النقطة من مجلس الأمن، الذي شدّد 
هو الآخر في بيان صحافي تا الجلسة، على 
أنه ينتظر أن تستمر الأطراف في »التواصل 
المــبــعــوث ومـــع بعضها البعض  والــلــقــاء مــع 
نيّة ومن  تحت رعاية الأمــم المتحدة، بحسن 

دون شروط مسبقة«.
يــبــدو أن غــرونــدبــرغ قــد اســتــفــاد مــن الفترة 
ــة اليمنية مــن موقعه  الــتــي عــاصــر بها الأزمـ
التعلم   عن 

ً
سفيراً لاتحاد الأوروبـــي، فضا

مـــن أخـــطـــاء ســلــفــه، إذ حــــرص فـــي إحــاطــتــه 
ــى عــلــى قــطــع الــطــريــق أمــــام أي شـــروط  ــ الأولـ
ــراف وضعها  الأطــ تتعمّد  مــا  دائــمــا  مسبقة، 
لإحباط الجهود الأممية، وذلــك بطرح نقاط 

بدت ملبية لمطالب أطراف الصراع كافة.
ــدبــــرغ أن  ــرونــ فــــي المـــلـــف الـــعـــســـكـــري، ذكـــــر غــ
الهجوم الحوثي على مدينة مأرب »يجب أن 
يتوقف«، لما تسبب به من مقتل آلاف الشباب، 
ــمـــن فـــيـــهـــم الــــعــــديــــد مــن  ــيــــن، بـ ــدنــ ــعــــل المــ وجــ

زكريا الكمالي

حاول المبعوث الأممي إلى اليمن، 
الظهور بشكل  هانس غروندبرغ، 
حـــازم فــي أول نــشــاط رســمــي أمــام 
مــجــلــس الأمــــن، مــع تــقــديــمــه إحــاطــتــه الأولـــى 
مــســاء الجمعة المــاضــي، عــنــدمــا دعـــا أطـــراف 
الــنــزاع لــانــخــراط فــي حــوار سياسي سلمي 
لكن  شـــروط مسبقة،  دون  ومـــن  نــيّــة  بحسن 
طـــمـــوحـــاتـــه بـــالـــتـــحـــرر مــــن الـــضـــغـــوط وعــــدم 
الـــوقـــوع فــي فــخ المــســاومــة، اصــطــدمــت بــاكــراً 
الثاث  الــســنــوات  وطيلة  الــحــوثــي.  ت 

ّ
بالتعن

عثرة  المسبقة حجر  الــشــروط  الماضية، ظلت 
أمــــام أي تـــقـــدّم فـــي عــمــلــيــة الـــســـام الــيــمــنــيــة، 
وكانت سببا رئيسيا في فشل مهمة المبعوث 
السابق مارتن غريفيث، الذي رضخ لها تارة 
تحت دواع إنسانية، وتــارة جــراء قصور في 
فــهــم نــوايــا الأطــــراف الــتــي تعلن عــلــى الـــورق 
أنها مع وقف الحرب، ثم تقوم بالتحايل على 
ذلك عبر شروط مسبقة أغلبها غير منطقية 
ومــســتــحــيــلــة الــتــطــبــيــق. فـــي مــســتــهــل مهمته 
الــتــي بـــدأت رســمــيــا يـــوم 5 سبتمبر/ أيــلــول 
الحالي، بدا المبعوث الجديد أكثر واقعية من 
لليمنين  الــوعــود  تسويق  ب 

ّ
تجن إذ  سلفه، 

الــنــازحــن داخــلــيــا، يعيشون فــي خــوف دائــم 
من العنف والنزوح من جديد. وهذه النقطة 
لم تنل إعجاب الحوثين الساعن إلى فرض 
أمر على الأرض، وبدا ذلك واضحا من خال 
توقيت الإفصاح عن مكاسب ميدانية قديمة 
تحققت غالبيتها قبل نحو عام، بعد يوم من 
الإحاطة، في رسالة ضمنية هدفها استيعاب 

المعطيات الأخيرة قبل أي تسوية سياسية.
فــي المــلــف الإنــســانــي، شـــدّد غــرونــدبــرغ على 
»ضمان حرية حركة الأفراد والسلع من وإلى 

اليمن وكذلك داخل اليمن«، وهي نقطة تلبي 
عــن مطار  الــحــصــار  بــرفــع  الحوثين  مطالب 
صــنــعــاء أمــــام الــطــيــران الــتــجــاري وتخفيف 
الــقــيــود عــلــى اســتــيــراد الــســلــع والـــوقـــود عبر 
ــلــزمــهــم فــي المقابل 

ُ
ت الــحــديــدة، لكنها  مــيــنــاء 

بــــضــــرورة رفــــع الـــحـــصـــار الـــداخـــلـــي، إذ ذكــر 
ــه الـــخـــصـــوص مــلــف تعز  المـــبـــعـــوث عــلــى وجــ
ــرق لــلــســمــاح  ــطـ المـــنـــســـي، ودعـــــا إلــــى »فـــتـــح الـ

بحركة الأفراد والسلع من وإلى تعز«.
ــب غــرونــدبــرع الــخــوض فــي التفاصيل 

ّ
تــجــن

لكنه  مــقــتــرحــات حـــل ســـابـــقـــة،  أي  تــبــنــي  أو 
السعودية  المبادرة  إلى  أشار بشكل ضمني، 
لإنـــهـــاء الأزمـــــة الــيــمــنــيــة، عــنــدمــا تـــحـــدث أنــه 
ــادة  ــ ــه »لإعـ ــتـ ــة ولايـ ــدايـ ســيــقــوم بــاســتــغــال بـ
ــة عـــلـــى عــاتــق  ــعــ تــقــيــيــم المــــســــؤولــــيــــات الــــواقــ

الجميع بصفاتهم المختلفة«. وذكر على وجه 
ــادرات الــتــي اتــخــذهــا جــيــران  ــبــ الــتــحــديــد »المــ
ــاء مـــجـــلـــس الأمــــــــن. وتــشــيــر  ــ ــــضـ الـــيـــمـــن« وأعـ
عــبــارات الــثــنــاء على مــبــادرات جــيــران اليمن 
وحـــديـــثـــه عـــن »وجــــــوب زيــــادتــــهــــا«، إلــــى أنــه 
سيقوم بتحديث تلك المبادرات بما يتناسب 
مع تعقيدات المرحلة السابقة، وذلك بمطالبة 
الأطـــراف بتقديم المــزيــد مــن الــتــنــازلات فيها. 
وبــمــا أن كــــرة الأزمـــــة الــيــمــنــيــة قـــد بــاتــت في 
أكــثــر مما هــي في  الإقليمية  الأطـــراف  ملعب 
متناول الأطراف الداخلية، كشف غروندبرغ 
لتشمل  مشاوراته  رقعة  لتوسيع  خطط  عن 
إلـــى جــانــب طــرفــي الـــصـــراع الــيــمــنــي، زعــمــاء 
إقــلــيــمــيــن فـــي الـــريـــاض ومــســقــط وأبــوظــبــي 
والــكــويــت وطـــهـــران والــقــاهــرة وغــيــرهــا، كما 

أبــدى اســتــعــداده لقضاء أكبر قــدر ممكن من 
ــدا أن  ــ ــع الــيــمــنــيــن. وبـ الـــوقـــت فـــي الــيــمــن ومــ
جماعة الحوثين شعرت بالخطر من إحاطة 
من  لتجريدهم  الهادفة  وخططه  غروندبرغ 
المسبقة،  بــالــشــروط  المتمثلة  أسلحتهم  أبــرز 
ــم يــكــن أمــامــهــا مـــن وســيــلــة لــلــحــفــاظ على  ولـ
ــــام، ســـوى  ــــسـ تــكــتــيــكــهــا المـــعـــطـــل لــعــمــلــيــة الـ
شــن هــجــمــة تــشــويــش مــبــكــرة. وســــارع كبير 
المـــفـــاوضـــن الــحــوثــيــن مــحــمــد عــبــد الــســام 
لرفض طلب غروندبرغ بالتخلي عن الشروط، 
ــراء  وذلـــــك عــنــدمــا اســتــبــعــد »أي فـــرصـــة لإجــ
حــــوار قــبــل إنـــهـــاء الــحــصــار ووقــــف الـــغـــارات 
 السخط الشعبي المتنامي 

ً
الجوية«، مستغا

أيـــدي مليشيات  إثــر مقتل شــاب يمني على 
الــجــنــوبــي« الانفصالي  »المــجــلــس الانــتــقــالــي 

أثناء انتقاله من عدن إلى صنعاء، في حادثة 
مروعة سلطت الضوء على مخاطر الراغبن 
بالسفر إلــى الــخــارج مــن أبــنــاء شــمــال اليمن 
ــــاق مـــطـــار صـــنـــعـــاء. الـــفـــريـــق جــال  ــراء إغـ ــ جـ
الحوثين  تحتفظ جماعة  والــذي  الرويشان 
بــمــنــصــبــه نــائــبــا لــرئــيــس الـــوفـــد الــتــفــاوضــي 
للمبعوث  الانتقادات  توجيه  مهمة  أجــل  من 
الأممي في الغالب، خــرج هو الآخــر لتوجيه 
رسائل ضغط على غروندبرغ. وقال إن الآلية 
الأمــمــيــة للتعامل مــع حـــرب الــيــمــن »أضــحــت 
السام  تحقق  ولــن  مجدية  وغــيــر  مستهلكة 
أو تــوقــف الــحــرب وتــرفــع الــحــصــار«. وحــاول 
الرويشان التشويش على المبعوث بالانحياز 
»الحياد والتحرر  بشكل مبكر، حن نصحه بـ
من ضغط الدول الكبرى«، كما انتقد الإحاطة 

الأخــيــرة، معتبراً أنــهــا »تــتــحــدث عــن الطرف 
الــــــــذي يــــفــــرض الـــــحـــــرب والــــحــــصــــار وكـــأنـــه 
ــددة  ــنـ ــلـــوم« فــــي نـــقـــد ضــمــنــي لــلــفــقــرة المـ مـــظـ
الــســعــودي.  العمق  فــي  الحوثية  بالهجمات 
حــمــلــة الاســـتـــنـــفـــار الـــحـــوثـــيـــة ضــــد المــبــعــوث 
ــارك فــيــهــا أيــضــا رئــيــس حكومة  الأمـــمـــي، شــ
صــنــعــاء غــيــر المــعــتــرف بــهــا، عــبــد الــعــزيــز بن 
حبتور، والذي انحصرت مهمته في الضغط 
بـــشـــأن الـــتـــصـــريـــحـــات الـــخـــاصـــة بــالــجــنــوب، 
أشــار فيها غروندبرغ  التي  الفقرة  وتحديداً 
ــــي الــيــمــن  ــــام فـ ــسـ ــ إلــــــى أنــــــه »لــــــن يـــســـتـــمـــر الـ
ــوات  عــلــى المــــدى الــبــعــيــد، إذا لـــم تــلــعــب الأصــ
السام على  الجنوبية دوراً في تشكيل هــذا 
الحوثين  أن جماعة  ويبدو  نحو مسؤول«. 
اليمن،  مــدن  كامل  وحكم  لاجتياح  الطامحة 
قــد قــــرأت تــصــريــحــات غــرونــدبــرغ عــلــى أنها 
الانتقالي«  »المجلس  مطالب  لمناقشة  مقدمة 
ــى أن  ــ بـــالانـــفـــصـــال، إذ أشــــــار بــــن حـــبـــتـــور إلـ
اليمنية  الـــدولـــة  تــمــســكــت بــخــيــار  »صــنــعــاء 
ــقـــرار والــهــويــة وعـــدم  الـــواحـــدة واســتــقــال الـ
الجديد  المبعوث  وعلى  بسيادتها،  التفريط 
أن يستوعب كل ذلك«. كما مارس بن حبتور 
ضغوطا على المبعوث في ملفات أخرى وعلى 
رأسها القرارات الدولية التي تمنح الشرعية 
للرئيس عبدربه منصور هــادي، مشيراً إلى 
أن غروندبرغ »معني بالتحرر من العُقد التي 
توضع لأي مبعوث جديد، وبتجاوز قرارات 
مجلس الأمن الخاطئة«، في إشارة إلى القرار 

.2216
ــــاوف الـــتـــي أبـــداهـــا  ــــخـ ــن المـ ــم مــ ــرغــ وعـــلـــى الــ
يمكن  ومــا  الحوثية  الضغوط  من  مراقبون 
أن تــســفــر عــنــه مـــن تــقــلــيــل لــحــظــوظ نــجــاح 
غروندبرغ أو استسامه لابتزاز كما حصل 

مع سلفه غريفيث، إلا أن مصدراً دبلوماسيا 
يمنيا مقربا مــن طــاولــة المــشــاورات، رأى أن 
الــهــجــمــة المــبــكــرة عــلــى المــبــعــوث أمـــر متوقع 
ــــي كـــافـــة  ــم فـ ــرهـ ــظـ ــة نـ ــهــ ــتـــن وجــ ــم يـ ــ ــه لـ ــونــ كــ
»العربي الجديد«  المسائل. وأضاف المصدر لـ
أن »الــحــوثــيــن اعـــتـــادوا عــلــى المــقــايــضــة مع 
المـــبـــعـــوث الـــســـابـــق غــريــفــيــث فـــي كـــل شـــيء، 
حتى وإن كــانــوا لا يــقــدمــون فــي المــقــابــل أي 
شـــيء حــقــيــقــي. مــن الـــواضـــح أن غــرونــدبــرغ 
يريد إضفاء احترام للأمم المتحدة من دون 
اســتــعــداء أحــد، وعــدم المضي بنفس صيغة 
ــعـــوث وأطــــــراف  ــبـ ــة الـــســـابـــقـــة بــــن المـ ــعـــاقـ الـ
النزاع«. وأشار الدبلوماسي اليمني إلى أن 
غروندبرغ قال في إحاطته الأولى ما يعتقد 
الدولي سيدعم  المجتمع  أنه الصحيح، وأن 
 من 

ً
ــتـــي تــبــعــث قــلــيــا خــطــتــه الـــجـــديـــدة، والـ

الأمل بنهج أممي جديد في الأزمة اليمنية. 
ت الحوثي كعقدة رئيسية أمام 

ّ
ويقف التعن

قطار السام اليمني، وإذا ما نجحت جهود 
انتزاع تنازلات جديدة  المبعوث الأممي في 
من التحالف في زيارته المقبلة إلى الرياض، 
مـــن المـــتـــوقـــع أن يــتــم نــقــلــهــا إلــــى الــوســطــاء 
العمانين في مسقط من أجل إقناع جماعة 
أثــمــرت تحركات  بــهــا. وفــي حــال  الحوثين 
غــرونــدبــرغ بشكل سريع عــن وقــف الهجوم 
الـــحـــوثـــي عـــلـــى مـــديـــنـــة مــــــأرب واســتــئــنــاف 
الـــــرحـــــات الـــتـــجـــاريـــة مــــن مــــطــــار صـــنـــعـــاء، 
على  ستكون  التالية  المهمة  أن  المــؤكــد  فمن 
عــاتــق الــســعــوديــة بــوقــف الـــغـــارات الــجــويــة 
مستحيلة،  تبدو  لن  ضغوط،  ممارسة  قبل 
بالتخلي  الشرعية  اليمنية  الحكومة  على 
الحوار  مؤتمر  ومخرجات   2216 القرار  عن 

كمرجعيات للحل.

أعاد غروندبرغ التذكير بملف تعز المحاصرة )موقع الأمم المتحدة(

هانس  اليمن،  إلى  الأممي  المبعوث  أظهر 
مجلس  أمام  الأولى  إحاطته  في  غروندبرغ، 
الأمن واقعية مغايرة لأسلافه، بدعوته لحوار 
في  لكنه  اليمنية،  الأطــراف  بين  مشروط  غير 
المقابل قوبل بردّة فعل سلبية من الحوثيين، 

في ظلّ مواقفهم المتشددة

تقرير

رفع الحوثيون سقف 
شروطهم بالدعوة 

لوقف الغارات الجوية

تجنبّ غروندبرغ
 تسويق الوعود لليمنيين 

بقرب السلام

الرياض،  بزيارة  أن يستهل هانس غروندبرغ أولى جولاته قريباً  المقرر  من 
ومسؤولين  )الــصــورة(  هــادي  منصور  عبدربه  اليمني  الرئيس  للقاء 
مصدر  قال  لما  وفقاً  سعوديين، 
حكومي لـ»العربي الجديد«. ووصل 
المتحدة  الــولايــات  من  غروندبرغ 
التي  عمّان  الأردنــيــة  العاصمة  إلــى 
حيث  الإقليمي،  مكتبه  تحتضن 
المقبلين  اليومين  خــلال  سيعقد 
السياسيين،  اجتماعات مع معاونيه 
ــورات عمل  ــصـ تـ ــاق عــلــى  ــف ــلات ل
إلى  الانتقال  قبل  المقبلة،  المرحلة 

الرياض ومسقط وصنعاء.

جولة قريبة

أول تحديات 
غروندبرغ

تحييد الشروط المسبقة 
في الملف اليمني
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تزامناً مع السجالات بين دول الاتحاد الأوروبي بشأن موجات اللجوء 
مخاوف  وسط  أفغانستان،  في  الأزمة  أحيتها  والتي  الاتحاد،  نحو 
من تدفقات جديدة من اللاجئين، يبدو لافتاً أن سياسة بناء الجدران 

تتوسّع

67
سياسة

لـــيـــس عــــن مــــئــــات، بــــل آلاف )وفــــقــــا لمــقــتــرح 
باستقبال  لــوكــســمــبــورغ  الــصــغــيــرة  الـــدولـــة 
عشرات آلاف الأفغان(«. استحضار مخاوف 
»التهديد الإرهــابــي«، ذهــب إليه أيضا وزير 
داخلية سلوفينيا أليس هوجس، بتحذيره 
إلــى »هجمات  مــن أن يــؤدي تدفق اللاجئين 
إرهــابــيــة على الأراضـــي الأوروبـــيـــة«. ويعيد 
ذلــــك الـــكـــرة الـــيـــوم إلــــى مــربــع الــتــشــدد الـــذي 
نشأ أثناء أزمة اللجوء إلى القارة بين 2014 
ووســـط  شــــرق  دول  بــعــض  ورفــــض  و2015، 
القارة استقبال أعداد من اللاجئين، وهو ما 
يدفع في نهاية المطاف إلى محاصرة رسمية 
ــة لمــقــتــرحــات الــحــفــاظ عــلــى »الــنــزعــة  ــيـ أوروبـ
ــــي، بحسب ما  الإنــســانــيــة« لــلاتــحــاد الأوروبـ
أفغان  أســيــلــبــورن، باستقبال لاجــئــين  يــريــد 
وتجنب وصول »اللاجئين غير النظاميين«، 
وهـــــو الــــوصــــف الــــــذي اســـتـــخـــدمـــه الــرئــيــس 
للتعبير عن  مـــاكـــرون  إيــمــانــويــل  الــفــرنــســي 
ــيــــة، بــعــدمــا نــاشــدت الأمــم  المـــخـــاوف الأوروبــ
المــتــحــدة ســاســة الــغــرب الــكــف عــن اســتــخــدام 

»غير الشرعيين« لوصف اللاجئين.

الجدار يتوسع
ــادي الأوروبـــــــــي،  ــ ــنـ ــ تـــزامـــنـــا مــــع ســــجــــالات الـ
والتشدد بقصد »عــدم إشــعــار الأفــغــان بأنه 
الــقــدوم إلــى أوروبـــا بالملايين«، كما  يمكنهم 
نوتيس  اليوناني  الهجرة  وزيـــر  إلــيــه  ذهــب 
مـــيـــتـــاراشـــي بـــقـــولـــه، الأســــبــــوع المــــاضــــي: »لا 
يمكننا أن نجعل الأفغان يغادرون بالملايين 
ــي... وليس  ــ الاتــحــاد الأوروبــ إلــى  ليحضروا 
عــبــر الـــيـــونـــان عــلــى الإطــــــــلاق«، يـــبـــدو لافــتــا 
ــدران والأســــــــلاك الــشــائــكــة  ــ ــجـ ــ أن ســـيـــاســـة الـ
للقلعة  الخارجية  الحدود  مراقبة  وتقنيات 
الأوروبـــيـــة تــتــوسّــع أكــثــر، حتى وصــلــت إلى 

شواطئ بحر البلطيق.
اليونان تواً بناء جدار  أنهت  الجنوب،  فمن 
حــدودي، لتستكمل آخر بطول 40 كيلومتراً 
مع تركيا، بنظام مراقبة صارم وباستخدام 
وطـــــائـــــرات  ــة  ــ ــراريــ ــ حــ ورادارات  كــــامــــيــــرات 

ــئـــين، ولا ســيــمــا مـــع الـــتـــخـــوف الــيــوم  الـــلاجـ
مــــن مـــوجـــهـــة لــــجــــوء أفـــغـــانـــيـــة، يــســتــحــضــر 
الرسمية، كما  الأوروبــيــون في اجتماعاتهم 
حــدث فــي بــروكــســل، بــدايــة سبتمبر/ أيلول 
المسؤولين عن  الـــوزراء  اجتماع  في  الحالي، 
قــضــايــا الــهــجــرة، مــخــاوف وقــلــقــا مــن تسلل 
الإرهــــــاب، وهـــو مـــا قــدمــه تـــرامـــب مـــن مــزاعــم 
ــن أمــيــركــا  لـــصـــد »الإرهــــــــــاب والـــجـــريـــمـــة« مــ
الــلاتــيــنــيــة، عــلــى الـــرغـــم مـــن أنـــه لـــم يستطع 

استكمال »جدار الصد«.
وفــتــح الانـــســـحـــاب الــغــربــي مـــن أفــغــانــســتــان 
ــة كـــانـــت خــاضــعــة  ــ ــيـ ــ ــقـــاشـــات أوروبـ ــراً نـ ــيــ أخــ
»صقور« سياسة اللجوء في القارة، بحسب  لـ
وصــف موقع »إي يو أوبــزرفــر« في تغطيته 
ما  حــول  بروكسل  التي شهدتها  للسجالات 
يــتــوجــب فــعــلــه مــع الــتــقــاريــر الــتــي تــقــول إنــه 
يصل إلى تركيا يوميا نحو 300 أفغاني عبر 

إيران، وهدفهم النهائي البر الأوروبي.
وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسيلبورن 
أوروبــا،  اقترح على  )اجتماعي ديمقراطي(، 
بحسب صحيفة »دي فيلت« الألمانية، التعهد 
باستقبال 40 إلى 50 ألف لاجئ أفغاني. بيد 
أن تلك الدعوة لا تحظى بتأييد زملائه من 
المتجه  الــوســط الأوروبـــي نفسه،  تيار يسار 
نحو تشدد واضــح والتماهي مع سياسات 
مستشار النمسا سبستيان كورتز والمجري 
ــر هــجــرة كــوبــنــهــاغــن مــاتــيــاس  أوربــــــان. وزيــ
تيسفاي، المتقارب حزبه مع صقور التشدد 
ــــب بـــشـــكـــل واضــــح  الـــقـــومـــي الأوروبــــــــــــي، ذهــ
لــلــتــعــبــيــر عـــن أنــــه »لا يــنــبــغــي عــلــى الــنــاس 
أوروبــا،  إلى  القدوم  المهاجرين(  )اللاجئين/ 
بـــل يــجــب أن يــبــقــوا فـــي دول الــــجــــوار«، في 

تعليقه على مسألة قدوم الأفغان.
الألمــانــي  الداخلية  وزيـــر  اعتبر  ناحيته،  مــن 
هــــورســــت زيــــهــــوفــــر، فــــي رده عـــلـــى مــقــتــرح 
أنــه يجب أن ينظر عن كثب إلى  أسيلبورن، 
ــــي الــكــبــيــرة، مــؤكــداً  مــشــاكــل الاتــحــاد الأوروبـ
على أنه من الأهمية بمكان »أن نتأكد من أن 
الأشخاص لا يشكلون خطراً أمنيا، فالحديث 

بـــدون طــيــار، لتجعل الــعــبــور مــن تــركــيــا بــراً 
. وإذا كــانــت إســبــانــيــا قـــد أنــهــت 

ً
مــســتــحــيــلا

ومليلية،  فــي سبتة  جــدرانــهــا  تعزيز  أيــضــا 
وعززت بحريتها لمنع قوارب المهاجرين من 
 إيطاليا وخفر 

ّ
الــوصــول إلــى أراضــيــهــا، فــإن

السواحل الأوروبي في وكالة »فرونتيكس« 
الحدود  وحماية  لمراقبة  الأوروبية  )الوكالة 
ــة(، بــــاتــــوا يــــصــــدون الـــكـــثـــيـــر مــن  ــيــ ــارجــ الــــخــ

محاولات اللجوء عبر المتوسط.
 مــســألــة الـــجـــدران لــيــســت جــديــدة، 

ّ
صــحــيــح أن

هجت بعد 2015 لقطع »مسار البلقان« 
ُ
وقد انت

 مراجعة ما أنجز 
ّ
)اللجوء عبر البلقان(، إلا أن

ــرة يعطي  ــيــ ــنـــوات الـــســـت الأخــ مــنــهــا فـــي الـــسـ

ــأن أوروبــــــا الـــتـــي ودّعــــت  ــا بــ انــطــبــاعــا واضـــحـ
جــدار برلين قبل أكثر مــن ثلاثة عــقــود، باتت 
الــواقــع تعيش خلف جــدران كثيرة. رصْد  في 
تــقــاريــر مــؤســســات »بــنــاء الـــجـــدران« ومنظمة 
»مــعــلــومــات الـــهـــجـــرة«، يــعــطــي صــــورة عـــن أن 
أوروبا بعد 3 عقود من رفع الحواجز والحدود 
ولاحــقــا الــبــدء بــاتــفــاق شــيــنــغــن، بــاتــت عمليا 
خلف ألــف كيلومتر مــن جـــدران المــراقــبــة شبه 
المليارات  عــن تخصيص  عــدا  هــذا  العسكرية، 
لـــوكـــالـــة حــــراســــة الـــــحـــــدود، »فـــرونـــتـــيـــكـــس«، 
واتــفــاقــيــات مـــع تــركــيــا فـــي 2016، أدت أيــضــا 
إلــى بناء الأخــيــرة جــداريــن على حــدودهــا مع 
إيران ومع بعض المناطق في الشمال السوري. 

الحدود مع  النرويج، على  من أقصى شمال 
الأخيرة،  مع  إستونيا  روسيا، وعلى حــدود 
مروراً بجدار النمسا مع سلوفينيا، والأخيرة 
مــع كــرواتــيــا، والمــجــر مــع صــربــيــا، وكــرواتــيــا 
واليونان مع مقدونيا، وتركيا وبلغاريا مع 
الأخيرة، وإسبانيا مع المغرب، وبريطانيا مع 
الرغم من محاولات  فرنسا في كاليه، وعلى 
الـــهـــروب المــســتــمــرة، بــاتــت مـــســـارات الــلــجــوء 
شبه مستحيلة في شكلها الذي شهد تدفق 

أكثر من مليون إنسان في 2015.
أعــداد  في  كبير  بتراجع  تفيد  فالإحصاءات 
الواصلين لطلب اللجوء، بدءاً من عام 2016، 
حتى وصل الرقم إلى نحو 88 ألفا في 2020، 

العام الحالي، 2021. هذا  ألفا في  ونحو 60 
إلى جانب أن البحر الأبيض المتوسط، الذي 
شكل يوما مساراً التهم غرقا آلاف الساعين 
ــر تــعــقــيــداً  ــثـ ــات الــــوضــــع فـــيـــه أكـ ــ لـــلـــهـــجـــرة، بـ
وصعوبة، مثلما هو أيضا الوضع في بحر 
إيجه الفاصل بين اليونان وشواطئ تركيا، 
ــول إلـــى الــبــر  عــلــى الــبــاحــثــين عـــن طـــرق وصــ
ــي، مـــع تــكــثــيــف عــمــلــيــات الــحــراســة،  ــ ــ الأوروبـ
وإبــــــــرام اتـــفـــاقـــيـــات مــــع خـــفـــر ســــواحــــل دول 

حوضه الجنوبي، منعا لقوارب التهريب.
اللاجئين  المليارات لإبقاء  أوروبــا  وتخصص 
بعيداً عن جدرانها، إذ ومنذ 5 سنوات، دفعت 
اتفاقها  على  للحفاظ  يــورو  مليارات   6 نحو 
مـــع أنـــقـــرة بــشــأن مــنــع عــبــور الــلاجــئــين، على 
الرغم مما شهدته الحدود البرية مع اليونان 
ــبـــرايـــر/ شـــبـــاط مـــن الـــعـــام المـــاضـــي من  فـــي فـ
محاولات تدفق للاجئين. عدا عن أنه في العام 
السامية  المفوضية  حـــذرت  وبعدما  الــحــالــي، 
نحو  أن  من  اللاجئين  لشؤون  المتحدة  للأمم 
500 ألف أفغاني ربما في طريقهم إلى أوروبا، 
خـــصـــص الاتــــحــــاد نـــحـــو 600 مـــلـــيـــون يــــورو 
لبرنامج شبيه في دول الجوار الأفغاني، وهو 
أكــدتــه نائبة رئــيــس المفوضية الأوروبــيــة  مــا 
مــارغــريــتــيــس شــيــنــاس، بــحــديــثــهــا عــن رغبة 
أوروبــا في تخصيص ما يكفي من الموازنات 

لعدم استعادة مشهد 2015.
وتجدر الإشارة إلى أن وكالة »فرونتيكس« 
ــام 2004 بــنــحــو 60  بــــدأت مــيــزانــيــتــهــا فـــي عـ
ــيـــوم تــصــل إلـــى أكــثــر من  مــلــيــون يـــــورو، والـ
نصف مليار، وهو ما يؤشر إلى جدية القلق 

الأوروبي من تدفقات جديدة.

عسكرة أكبر
ــدار بــطــول 40  تــســتــمــر الــيــونــان فـــي بــنــاء جــ
كيلومتراً وارتــفــاع 4 أمــتــار، ووضـــع أســلاك 
شــائــكــة عــلــى نــهــر إيـــفـــروس، عــلــى حــدودهــا 
مــع تركيا، إلــى جــانــب مــا أنجزته مــن جــدار 
ــدث تــقــنــيــات  ــأحــ بـــطـــول كــيــلــومــتــر واحــــــد بــ
الــتــتــبــع والمــراقــبــة. وانــضــمــت بــولــنــدا أخــيــراً 
إلى دول البلطيق، التي تشحن إليها الدول 
ــا شـــائـــكـــة لــحــراســة  ــلاكــ الإســـكـــنـــدنـــافـــيـــة أســ
حــدودهــا مع بيلاروسيا، لبناء جــدار عازل 

ــة.  ــدولــ ــن هـــــذه الــ ــئـــين مــ لـــوقـــف تـــدفـــق الـــلاجـ
وبـــاشـــرت بــولــنــدا بــبــنــاء جــــدار بــطــول 150 
كــيــلــومــتــراً وبـــارتـــفـــاع مــتــريــن ونــصــف المــتــر 

على حدودها الشرقية.
ــرلــــين عــــــام 1989،  ــد انــــهــــيــــار جـــــــدار بــ ــعــ وبــ
وانتهاج سياسة حدود مفتوحة، عادت مع 
حرب البلقان وهجمات 11 سبتمبر/ أيلول 
فكرة  وأفغانستان،  الــعــراق  2001، وحــروب 
ــــلاك شـــائـــكـــة، بما  ــدود ونـــشـــر أسـ ــ نــصــب حـ
شــكّــل مــقــدمــة للحالة المــنــتــشــرة الــيــوم على 
نطاق واســع. وبالإضافة إلى سياسة بناء 
الــــجــــدران، الــتــي يــتــجــاوز طــولــهــا بالمجمل 
مع  أوروبـــا  تتعامل  الــيــوم،  كيلومتر   1200
المــائــي« فــي المتوسط  مــا يسمى »الــحــاجــز 
باستخدام تقنيات مراقبة حديثة للتصدي 
لــلــقــوارب الــتــي تــهــرّب المــهــاجــريــن. ويتوقع 
خـــبـــراء، مــثــل الــبــاحــث فــي »اســتــراتــيــجــيــات 
ــدود الأوروبـــــــيـــــــة«، الـــهـــولـــنـــدي مــــارك  ــ ــحـ ــ الـ
ناشيونال«،  »ترانس  من مؤسسة  أكرمان، 
ــن عــســكــرة  ــ أن تـــشـــهـــد أوروبــــــــــا »مـــــزيـــــداً مـ
حــدودهــا«، بالنظر إلى الأدوار الملقاة على 
فــي حماية  الــقــارة  جيوش وعسكريي دول 
حـــدود الاتــحــاد الأوروبــــي الــخــارجــيــة. وفي 
ــارة مــتــجــهــة  ــ ــقـ ــ الـــســـيـــاق ذاتــــــــه، يـــبـــدو أن الـ
ــة  ــيـــخ مــــشــــاريــــع الـــحـــراسـ ــثــــر نـــحـــو تـــرسـ أكــ
الــحــدود  حــراســة  وكــالــة  بتعزيز  العسكرية 
»فرونتيكس« بنحو 10 آلاف رجل بحلول 
من  المــزيــد  أنــنــا سنشهد  يعني  »مـــا   ،2027
العسكرة الحدودية في سياق استراتيجية 

أمنية أوروبية«، وفقا لأكرمان.
عــمــومــا، فــإن وقــائــع الــســيــاســات الأوروبــيــة 
تــفــيــد الـــيـــوم بـــأنـــه بــيــنــمــا اعــتــبــرت الــحــرب 
عــلــى الإرهــــاب ومــنــع تــهــديــده ذريــعــة لغزو 
أفغانستان، يُستحضر »التهديد الإرهابي 
المحتمل« لرفض اللاجئين الأفغان، وغيرهم. 
لــلاتــحــاد  الــحــالــيــة  السلوفينية  فــالــرئــاســة 
مع  تــزامــنــا  كتبت على موقعها،  الأوروبــــي 
الــســجــال الــحــالــي، أنــه »مــن الأهــمــيــة بمكان 
ــال مـــن الأمـــن  مـــواصـــلـــة ضـــمـــان مــســتــوى عــ
في الاتحاد الأوروبــي بمتابعة الوضع في 
أفغانستان عن كثب، حيث من المحتمل أن 
يؤثر أمنيا على أوروبـــا، ولا سيما فــي ما 

يتعلق بالإرهاب والجريمة المنظمة«.
واليوم، حين يستعيد الأوروبيون ما قالته 
موغيريني لترامب في 2017، عن أنه »ببناء 
ــرء بـــأن ينتهي سجينا  الـــجـــدران يــخــاطــر المـ
ــا »تـــاريـــخـــا وتــقــلــيــداً  ــ ــ  لأوروبـ

ّ
خــلــفــهــا«، وأن

الجسور«،  وبناء  الــجــدران  بهدم  بالاحتفال 
ــقــــارنــــونــــه مــــع تـــــطـــــورات 6 ســــنــــوات مــن  ويــ
سياسات  على  السياسة  »صــقــور«  سيطرة 
المـــتـــشـــددة، سيكتشفون  والــلــجــوء  الــهــجــرة 
بــالــتــأكــيــد أن الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي يــمــضــي 
الفارين  بــوجــه  حصينة  قلعة  إلــى  للتحول 
من حروب وكوارث وأزمات كان الأوروبيون 
جزءاً منها. بالتأكيد أيضا، هناك منطق في 
كلام الأوروبيين، بمن فيهم معسكر اليسار 
ويـــســـار الــــوســــط، عـــن أنــــه لا يــمــكــن لــلــقــارة 
كثيرين من  بــرأي  لكنها،  المــلايــين،  استقبال 
والتعامل  الــخــارجــيــة  ســيــاســاتــهــا  منتقدي 
مع الأزمــات حول العالم، باتت تقترب أكثر 
نحو التخلي عن مبادئ وقيم كثيرة، حتى 
اللجوء ومسببيه  أســبــاب  مــع  التعاطي  فــي 
وطــرق علاجه في »دول الــجــوار«، مع كل ما 
يستدعيه ذلك من تأثيرات سلبية على واقع 
دمج مئات آلاف اللاجئين الذين استقبلتهم 

خلال السنوات الماضية.

الحدود الأوروبية
أمس  فرنسيس،  الفاتيكان  بــابــا  زار 
بودابست،  المجرية  العاصمة  الأحد، 
مستهلاً جولته باجتماع صعب مع 
الذي  ــان،  أورب فيكتور  ــوزراء  ال رئيس 
تتعارض سياساته المناهضة للهجرة 
اللاجئين.  لاستقبال  البابا  دعــوة  مع 
ــف بــودابــســت  ــوق ولـــم يــظــهــر م
المتشدد من الهجرة خلال الاجتماع. 
عن  ــراراً  م البابا  أعــرب  المقابل،  في 
واللاجئين،  المهاجرين  مع  تضامنه 
منتقداً »الشعبوية القومية«، وحاثاً 
عدد  أكبر  استقبال  على  الحكومات 
ممكن من المهاجرين وإدماجهم.

البابا في المجر
الغلاف

ناصر السهلي

لم تمضِ سوى سنوات قليلة على 
احتجاج مجتمعات أوروبية على 
مشروع الرئيس الأميركي السابق 
دونالد ترامب لبناء جدار على حدود بلاده 
ــي،  مــع المــكــســيــك، حــتــى بـــات الاتــحــاد الأوروبــ
بـــدولـــه الــــــــ27، بــعــد خـــــروج بــريــطــانــيــا مــنــه، 
يعيش اليوم في ما يشبه قلعة خلف الجدران 
على  إلكترونية  مراقبة  وتقنيات  والأســـلاك 
حــــدوده الــخــارجــيــة، مــع تــوقــعــات بـــأن تـــزداد 
عسكرة حراسة تلك الحدود. في مرحلة تدفق 
اللاجئين الكبير عام 2015، كانت الانتقادات 
الـــوزراء المجري  الأوروبــيــة لسياسات رئيس 
فيكتور أوربان في ذروتها بسبب سياسات 
 خــطــاب 

ّ
ــــلاك الــشــائــكــة، وبــــث الـــجـــدران والأســ

توقعات بأن تشهد 
أوروبا مزيداً من 

عسكرة حدودها

تخصص أوروبا 
المليارات لإبقاء اللاجئين 

بعيداً عن جدرانها

جدران ترامبية 
ضد اللاجئين

قومي متشدد ضد هؤلاء الوافدين. التعاطف 
الــشــعــبــي والــحــزبــي الأوروبـــــي مــع الــلاجــئــين 
فـــي ذلـــك الـــعـــام، جــعــل الــكــثــيــريــن ينتفضون 
ــة بــيــتــرا  ــريــ ــجــ ــة المــ ــيـ ــافـ ــحـ ضـــــد صــــــــورة الـــصـ
لازلــو، التي حاولت ركــل لاجــئ وابنته لمنعه 
مــن اخـــتـــراق حــــدود بـــلادهـــا. الـــصـــورة الــيــوم 
مغايرة تماما، فلا يبدو أن محطات قطارات 
ستشهد اكتظاظا بالقادمين والمتعاطفين مع 
اللاجئين، كما شهدت مدن ألمانيا الجنوبية 
مــمــثــلــة  لـــتـــحـــذيـــرات  ــــدى  صــ ولا   ،2015 فــــي 
الــســيــاســات الــخــارجــيــة الأوروبـــيـــة فــي 2017 
فــيــديــريــكــا مــوغــيــريــنــي بـــألا يــخــاطــر تــرامــب 

ببناء الجدار.
المــشــهــد الأوروبــــــي الـــيـــوم، مـــن أقــصــى نــقــاط 
البلطيق شـــمـــالًا، يتخذ  إلـــى  الـــقـــارة  جــنــوب 
ــبــــريــــر صــد  ــيـــة تــ ــنـــاحـ ــلـ ــا. فـ ــيــ ــبــ ــرامــ ــنـــحـــى تــ مـ

دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل )الصورة(، مساء السبت، بيلاروسيا 
إلى مساعدة المهاجرين بدلاً من محاولة إرسالهم إلى الجانب الآخر من 
ــي،  ــى الاتــحــاد الأوروبـ الــحــدود إل
بأنها  ــال  ــم الأع هــذه  ووصــفــت 
ــت  ــة«. وقــال ــن ــات هــجــي ــم ــج »ه
مع  صحافي  مؤتمر  في  ميركل 
ماتيوس  البولندي  الـــوزراء  رئيس 
»المنظمات  إن  مورافيتسكي 
قــادرة  تكون  أن  يجب  الإنسانية 
لهؤلاء  المساعدة  تقديم  على 
المهاجرين، وعلى بولندا أن تكون 
منفتحة أيضاً« على هذه الفكرة.

ميركل ومساعدة المهاجرين
)Getty/خلال تظاهرة في بولندا تضامناً مع اللاجئين الأفغان )بياتا زورزل
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انتخابات النرويج: استطلاعات تُظهر تراجع اليمين أمام اليسارفرصة جدية لإلغاء تفويض الحروب الأميركية

واشنطن ـ العربي الجديد

منذ إعـــلان الــولايــات المــتــحــدة فــي عــام 2001 
الحرب على أفغانستان، للقضاء على تنظيم 
»القاعدة« وحركة »طالبان«، يتواصل الجدل 
في واشنطن، حول تفويض استخدام القوة 
الــكــونــغــرس الأمــيــركــي للرئيس  الـــذي منحه 
آنذاك، جورج دبليو بوش، لغزو أفغانستان، 
بــالإضــافــة إلـــى تــفــويــض آخـــر لــغــزو الــعــراق 
الــتــفــويــض لاســتــخــدام  بــمــوجــب  فـــي 2003، 
الـــقـــوة ضـــد الـــعـــراق الـــصـــادر فـــي عـــام 2002. 
إلى  أوبــامــا  بـــاراك  الرئيس الأســبــق  واستند 
العسكرية  الحملة  إطــار  فــي  التفويض،  ذلــك 
لــلــقــضــاء عــلــى تــنــظــيــم »داعــــــش« فـــي الــعــراق 
وســـوريـــة، بــالإضــافــة إلـــى ضــربــات عسكرية 
أخــرى حــول العالم لمحاربة الإرهـــاب، وكذلك 
تــرامــب،  دونــالــد  السابق  الرئيس  استخدمه 
فيلق  قــائــد  تصفية  عملية  لتنفيذ  كــقــاعــدة 
الإيــرانــي، قاسم سليماني، في بداية  القدس 
بغداد  قــرب مطار  2020، بضربة جوية  عــام 
الدولي. ويتقدم اليوم، إجراء في الكونغرس 
لإلغاء هذا التفويض، خصوصا بعد انسحاب 
الولايات المتحدة من أفغانستان، بعدما منح 
الكونغرس بشقيّه، مجلس النواب والشيوخ، 
منذ  المتعاقبين  للرؤساء  بياض  على  شيكا 
 حروب واستخدام القوة، أو ما 

ّ
2001، في شن

أخــرى.  دول  العدائية ضد  بالأعمال  يوصف 
لــم يعلن في  الــرغــم مــن أن الكونغرس  وعلى 
ذلــك الــعــام، رسميا، »الــحــرب على الإرهـــاب«، 

ــــين إلـــى  ــنـ ــ ــوم الإثـ ــ ــيـ ــ يـــتـــجـــه الــــنــــرويــــجــــيــــون الـ
ــراع لــحــســم تــــوزيــــع مــقــاعــد  ــ ــتـ ــ صـــنـــاديـــق الاقـ
ــيــــارات  ــتــ ــــين مـــخـــتـــلـــف الــ بـــرلمـــانـــهـــم الـــــــــــ169 بـ
الــســيــاســيــة فــــي الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة. 
وبعد 8 سنوات )منذ 2013( من حكم رئيسة 
إرنــا سولبيرغ، من خلال  المحافظة،  الـــوزراء 
ــرا« )يـــمـــين( المـــحـــافـــظ، يـــبـــدو أن  حــــزب »هــــويــ
الستار سيسدل على استمرار حكم تحالفها 
الــيــمــيــنــي، بــحــســب نــتــائــج اســتــطــلاعــات رأي 
ــول تــــراجــــع ذلـــك  ــ مـــتـــقـــاربـــة فــــي نــتــائــجــهــا حـ
المــعــســكــر. وذهـــبـــت الاســتــطــلاعــات إلـــى منح 
مــعــســكــر الــيــســار ويـــســـار الـــوســـط »مــعــســكــر 
أحمر« تقدما ملحوظا، على حساب معسكر 
»أزرق«. فــحــزب »الــعــمــال«، بــزعــامــة يــونــاس 
غار ستورا، ورغم تراجعه بنحو 4 نقاط إلى 
23.4 في المائة، مقارنة بانتخابات 2017 التي 
حقق فيها 27.4 في المائة، يتطلع للعودة إلى 
الوسط  يسارية ويسار  أحــزاب  بدعم  الحكم 
والخضر، والتي سجلت تقدما ملحوظا في 
الاستطلاعات الأخيرة قبيل توجه الناخبين 

إلى صناديق الاقتراع.
ــة تــعــتــبــر  ــيـ ــالـ ــة الـــحـ ــيـ ــانـ ــبـــرلمـ ــابــــات الـ ــتــــخــ الانــ
حاسمة ومؤشراً قويا لبقية ساسة مجموعة 
تفشي  بعد  الأولـــى  لكونها  الــشــمــال«،  »دول 

 ساريا منذ ذلك 
ّ

إلا أن نوعا من التواطؤ ظل
»تشريع«  الحين بينه وبين البيت الأبيض، لـ

تلك الأعمال العدائية.
اليوم، بشكل  تلوح  باتت  الفرصة  أن  ويبدو 
جدي، لإنهاء تفويضات منح القوة، لساكني 
البيت الأبيض، خصوصا مع مجلس شيوخ 
يسيطر عليه الديمقراطيون بغالبية ضعيفة. 
أعلنت،  قد  بايدن  جو  الرئيس  إدارة  وكانت 
فــي يــونــيــو/حــزيــران المــاضــي، دعمها لحراك 
يقوده مشرعون وأعضاء في الشيوخ في هذا 
الصدد، على اعتبار أن مثل هذه التفويضات 
لم تعد تخدم المصالح الأميركية. ويأتي ذلك 
ــتـــدارة شــرقــا،  تــنــاغــمــا مــع اســتــراتــيــجــيــة الاسـ
والــتــفــرغ لروسيا والــصــين، وإنــهــاء الحروب 
ــان مــجــلــس الـــنـــواب الأمــيــركــي  ــ الــطــويــلــة. وكـ
على  و2020،   2019 عـــامـــي  فـــي  صــــــوّت،  قـــد 
إلـــغـــاء تــفــويــض حــــرب الــــعــــراق، لــكــن مجلس 
ــــك. ويـــقـــول المـــدافـــعـــون عن  ــــاق ذلـ الــشــيــوخ أعـ
إلغاء التفويض، إنه قانون عفا عليه الزمن، 
فــيــمــا انـــضـــم إلــــى هــــذه الأصــــــوات المـــزيـــد من 

السياسيين الجمهوريين.
)جمهوري(،  يونغ  تود  السيناتوران  ويقود 
وتـــيـــم كـــايـــن )ديـــمـــقـــراطـــي(، جـــهـــوداً حثيثة 
أخيراً، لجعل المشرعين الأميركيين »يقومون 
الخارجية  بالسياسة  والإمــســاك  بوظيفتهم 
اعـــتـــداءات 11  الأمــيــركــيــة«، بعد عقدين على 
الولايات المتحدة،  سبتمبر/أيلول 2001، في 
ــوع مـــنـــهـــا قـــانـــون  ــ ــبـ ــ ــــي صــــــدر بـــعـــد أسـ ــتـ ــ والـ
بايدن، بصفته رئيس  الــذي صاغه  الحروب 
ــنــــواب«  لــجــنــة الـــعـــلاقـــات الـــخـــارجـــيـــة فـــي »الــ
التي لحقته،  آنــذاك. والقانون، كالتفويضات 
، بل ينص على »السماح للقوات 

ً
ليس طويلا

ذ« 
ّ
نف مــن  ضــد  بالتحرك  الأميركية  المسلحة 

ألغى  قــد  الكونغرس  الاعـــتـــداءات. وكـــان  تلك 
قــانــون خــلــيــج تــونــكــين، الــــذي أقـــر فــي 1964، 
وســـعّـــر حــــرب فــيــتــنــام. وســـيـــكـــون أي إلــغــاء 
لــتــفــويــضــات »الـــحـــرب عــلــى الإرهــــــاب« الأول 
مــن نــوعــه مــنــذ عــقــود. وبــحــســب السيناتور 
الــحــروب قد سهّل الأعمال  فــإن قانون  كاين، 
العسكرية الأميركية في 19 مكانا حول العالم، 
وفـــق تــقــديــراتــه. ويــقــود يــونــغ، حــمــلــة إقــنــاع 

ــزاج الــشــارع.  ــاء كـــورونـــا، وتــأثــيــره عــلــى مـ وبـ
والسويد  فنلندا  رؤســاء حكومات  ويراقبها 
الانتخابات  على  تأثيرها  لمعرفة  والدنمارك 
وشعبية منظومة الحكم فيها. ومثلما يعزز 
في  أحزابها  مواقع  والمناخي  البيئي  الوعي 
معسكرات  وتشابه  لتشابهها  اسكندنافيا، 
الــســيــاســة فــيــهــا، فـــإن الــتــعــويــل عــلــى نتائج 
فــي عواصم  بــات ملحوظا  الانــتــخــابــات  تلك 
تلك الدول لقراءة مستقبل انتخاباتها خلال 

العام المقبل.
ومــقــابــل تــراجــع تكتل الــيــمــين المــحــافــظ، بما 
فــي ذلـــك حـــزب رئــيــســة الــحــكــومــة سولبيرغ، 
مــن أكــثــر مــن 25 فــي المــائــة إلـــى نــحــو 19 في 
المائة، ومعه حزب »التقدم« )قومي متشدد( 
بتراجع بأكثر من 5 في المائة، من 15 إلى 10 
لتغيير  الناخبين  تفضيل  يــبــدو  المــائــة،  فــي 
نمط الحكم واضحا لمصلحة معسكر »أحمر 

أخضر«.
وفيما لم تمنح الاستطلاعات المتتالية أكثر 
من 67 مقعداً ليمين الوسط، ووجــود بعض 
أحزابه على حافة عتبة الحسم المطلوبة، أي 
»الــديــمــقــراطــي المسيحي«،  المــائــة، مثل  فــي   4
ــلــــوب تــــأمــــين غـــالـــبـــيـــة مـــكـــونـــة مــــن 85  ــطــ والمــ
مقعداً لمواصلة الحكم، يبدو معسكر اليسار 
ويــســار الــوســط أكــثــر أريــحــيــة فــي تــأمــين ما 
الاستطلاعات  وخلقت  مقعداً.   90 إلــى  يصل 
ــواء قــلــق مشحونة  وتــغــيــر مـــزاج الـــشـــارع أجــ
استمرار  بعد  لأســابــيــع،  اليمين  معسكر  فــي 
تراجع شعبية سولبيرغ إثر موجات كورونا 
المتلاحقة وانـــدلاع ســجــالات حــول سياسات 
الإغــلاق العام، بالإضافة إلى نشوب مشاكل 
متعلقة بإدارة أزمة النفط، لجهة اقتراح رفع 
الضريبة على صناعتها لجعلها أقل جذبا، 
ومــحــاولــة تــبــنــي الــتــحــول الأخـــضـــر. كــل ذلــك 
خلق تشققا في علاقة اليمين المتشدد، حزب 
»التقدم«، مع سولبيرغ، بالإضافة إلى تعدد 
الــســيــاســات المــحــلــيــة الـــتـــي خــلــفــت تــحــديــات 
كبيرة للتحالف الحاكم، وأثرت على شعبيته 

في الشارع.
لسولبيرغ  الجيد  التعامل  مــن  الــرغــم  وعلى 
مــع المــوجــة الأولـــى مــن وبـــاء كــورونــا، والتي 

لــوقــف   2025 ــتـــى  حـ والــــســــعــــي  الأحــــــفــــــوري، 
استيراد سيارات الديزل، كان حزب »التقدم« 
يــتــســبــب بــــصــــداع فــــي مـــعـــارضـــتـــه لــلــخــطــة، 
وهـــو المـــعـــروف بــضــمّــه فـــي صــفــوفــه طبقات 
ــارض  رأســمــالــيــة غــيــر مــهــتــمــة بــالــبــيــئــة. وعــ
الحزب أيضا خطط البلاد المساهمة في حل 
مشاكل اللاجئين حول العالم باستقبال نحو 
3 آلاف من لاجئي الحصص )كوتا اللاجئين 
عــبــر المــفــوضــيــة الــســامــيــة لــلاجــئــين فــي الأمــم 

المتحدة( سنويا.
ــيـــاســـة  وجــــــــــاء الـــــســـــجـــــال الأخــــــيــــــر حــــــــول سـ
الإجــهــاض ليضع تــحــالــف الــحــكــم فــي ورطــة 
بـــعـــد اقـــتـــراحـــه الـــســـمـــاح بـــالإجـــهـــاض حــتــى 
الأســــبــــوع الـــثـــانـــي والـــعـــشـــريـــن مــــن الــحــمــل، 
وتــخــفــيــض ســـن المــســمــوح لــهــن بـــذلـــك حتى 
14 ســـنـــة، لــيــؤجــج الـــخـــلافـــات. فــقــد عـــارض 
»المـــســـيـــحـــي الــــديــــمــــقــــراطــــي«، وأقـــــطـــــاب فــي 
الـــيـــمـــين الـــقـــومـــي فــــي حـــــزب »الــــتــــقــــدم« تــلــك 
ــذا المــعــســكــر فــي  ــ ــراف هـ ــ ــ ــل أطـ ــ الـــخـــطـــط، ودخــ
سجالات وتراشق علني على وسائل الإعلام 
والتواصل الاجتماعي، ما اعتبرها جميعها 
ــأن الانــتــخــابــي المــحــلــي مــضــرة  مـــراقـــبـــو الـــشـ

بصورة تحالف اليمين المحافظ.
وبــانــتــظــار الــنــتــائــج الــنــهــائــيــة لانــتــخــابــات 
ــد فــــي وســـائـــل  ــد، فـــإنـــه مــــن شـــبـــه المــــؤكــ ــغــ الــ
الإعلام النرويجية أن الستار سيسدل على 
سولبيرغ ومشاريعها الطموحة والمتأخرة 
في مجاراة مشاغل النرويجيين البيئية. مع 
العلم أن سولبيرغ تعمل في السياسة منذ 
28 عاما، وتنقلت بين عضويتها في البرلمان 
17 سنة و8 سنوات  خــلال  وقــيــادة حزبها 
فــــي مــنــصــب رئــــاســــة الـــحـــكـــومـــة. واســـتـــفـــاد 
النرويجيون حتى يوم الجمعة الماضي من 
من  بــدلًا  الانتخابات،  في  المبكر  التصويت 
اليوم الإثنين. وأفــادت  الوقوف في طوابير 
الأرقام الرسمية التي نشرتها وكالة الأنباء 
الــرســمــيــة »أن تــي بـــي«، أن 1.6 مــلــيــون )أي 
نــحــو 42 فــي المــائــة مــن الــنــاخــبــين( صــوّتــوا 
مبكراً، علما أن نسبة المشاركة في انتخابات 

2017 وصلت إلى أكثر من 78 في المائة.
... ناصر )Getty/يحاول يونغ إقناع زملائه الجمهوريين بالخطوة )ليز لينش

تعمل سولبيرغ بالشأن العام منذ 28 عاماً )جافاد بارسا/فرانس برس(

لصالح إجراء يمهد لإلغاء قانوني التفويض 
العراق، في عامي 1991 )حرب  للتحرك ضد 
الــكــويــت(، ثــم فــي 2002، وهــمــا تفويضان لا 
يــزالان ساريين، على الرغم من سقوط نظام 
ــن، الــــــذي يــدفــع  ــايــ ــد كــ ــؤكــ صــــــدام حـــســـين. ويــ
بــاتــجــاه الــحــصــول عــلــى تــصــويــت كــامــل من 
على  الحصول  يضمن  أنــه  الشيوخ،  مجلس 

الأصوات اللازمة لإلغاء التفويض.
التفويض  إلــغــاء  أن  يونغ  يعتبر  مــن جهته، 
يــعــيــد الــهــيــبــة إلــــى الــكــونــغــرس، لــكــن المــهــمــة 
ــعـــب تــكــمــن فـــي إعــــــادة صــيــاغــة قــانــون  الأصـ
2001، لتحديد شــروط الحرب على الإرهــاب 
خلال الأعوام المقبلة، على اعتبار أن العبارات 
الــفــضــفــاضــة الـــتـــي تــضــمّــنــهــا ذلــــك الــقــانــون، 
المتعاقبين بتوسعة  لــلــرؤســاء  مــا سمح  هــي 
حروبهم. ورأى كاين أن أوباما كان حريصا 
بشكل  لكنه تصرّف  للتفويض،  مقاربته  في 

أغسطس/ في  وقــال  بجهوده.  الجمهوريين 
قــد يكون صعبا  »التصويت  إن  المــاضــي،  آب 
ــال رجــالــنــا  ــ لــتــحــديــد مـــا إذا كـــان عــلــيــنــا إرسـ
ــارج، خــصــوصــا  ــ ــــخـ ونـــســـائـــنـــا لــلــقــتــال فــــي الـ
عندما يكون الجمهور غير مقتنع«. وأضاف 
بهذا  الإمــســاك  الكونغرس،  فــي  »واجبنا  أنــه 
ــلــــف«. وتــمــكــن كـــايـــن ويـــونـــغ مـــن تحقيق  المــ
انتصار أولي، الشهر الماضي، عندما صوّتت 
لــجــنــة الـــعـــلاقـــات الـــخـــارجـــيـــة فــــي الـــشـــيـــوخ، 

ــرى ســـوى  ــ ــكــــان لا يـ ــا تــــرامــــب »فــ ــ أحــــــــادي، أمـ
وصول  أن  واعتبر  التنفيذية«.  السلطة  قــوة 
المهمة، ويدفع  السلطة قد يسهل  إلــى  بايدن 
لــصــيــاغــة تــفــويــض أكــثــر حـــداثـــة لاســتــخــدام 

القوة الأميركية.
تخفيف  في  تقليديا،  الجمهوريون،  ويرغب 
الـــشـــروط المـــفـــروضـــة عــلــى الـــقـــوات المــســلــحــة 
الأمــيــركــيــة، ويــعــارضــون فـــرض مـــدد معينة 
للحملات العسكرية، على اعتبار أن »العدو« 
يستفيد من ذلك. أما الديمقراطيون، فيريدون 
تحديد »العدو« بشكل واضــح، والمكان الذي 
ســيــجــري فــيــه الـــقـــتـــال، والمــهــلــة الــزمــنــيــة لــه. 
إلى  الجمهوريين  توجيه  فــي  يــونــغ  ويــرغــب 
ما بعد حقبات رونالد ريغان وجورج دبليو 
بـــوش ودونـــالـــد تـــرامـــب، فــيــمــا تــكــمــن المهمة 
دوره  للعب  الكونغرس  إعــادة  في  الحقيقية 

كسلطة موازية للبيت الأبيض.

أعربت إدارة بايدن عن 
دعمها لإلغاء تفويض 

حرب العراق

55 إلـــى 60 فــي المــائــة مــن الأصـــــوات. ويمنح 
لـ«اليسار  واضــحــا  تقدما  ذلــك بشكل خــاص 
المائة  أي 9.6 في  4 نقاط  الاشتراكي« بنحو 

مقابل نحو 6 في المائة في 2017.
)يــســار( نسبة 2.4  ويتخطى حــزب »أحــمــر« 
فـــي 2017 ليحصل  الــتــي حــقــقــهــا  المـــائـــة  فـــي 
المــائــة، بينما يتقدم حزب  على نحو 5.3 في 
ــر بــــارتــــيــــت( وهــــــو يـــســـار  ــتـ ــنـ »الــــــوســــــط« )سـ
الـــوســـط، بــنــحــو 3 نـــقـــاط إلــــى 13 فـــي المـــائـــة. 
وتعزز هذه الأرقام عدد مقاعد هذا التحالف 
وفرص زعيم »العمال« )23.4 في المائة( غار 
ــمـــر أخـــضـــر«،  ــتـــورا لــتــشــكــيــل حــكــومــة »أحـ سـ
سواء بتحالف مباشر مع اليسار أو من خلال 
بوصولها  البرلمانية  القاعدة  على  الاعتماد 

إلى أكثر من 85 مقعداً.
وعــــانــــى تـــحـــالـــف حـــكـــومـــة ســـولـــبـــيـــرغ خـــلال 
الفترة الأخيرة من تعارض بين أحزابه على 
خــلــفــيــة قــضــايــا اقـــتـــصـــاديـــة وبــيــئــيــة وعــلــى 
سياسة الهجرة واللجوء، ما أثر على صورة 
تــمــاســكــه. ومـــع أن أوســلــو وضــعــت مشروعا 
طموحا لاستبدال السيارات العاملة بالوقود 

رفــعــت شعبية حزبها إلــى 26 فــي المــائــة في 
استطلاعات نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، 
الطويل  بــالإغــلاق  المتعلقة  الــســيــاســات  أدت 
وجــدل اللقاح دوراً في تراجع تلك الشعبية، 
الانتخابي  الــشــأن  يــذهــب محللو  مــا  حــســب 

النرويجي.
 
ً
وعشية الانتخابات أظهر النرويجيون ميلا
نــحــو تــعــزيــز مــوقــع حـــزب البيئة )الــخــضــر(، 
في   4( المئوية  النسبة   عتبة 

َ
لــم يتخط الــذي 

المائة من أصوات الناخبين( في المرة الماضية، 
بينما يحصل اليوم على ما يصل إلى 5 في 
إلى  تشير  التي  للاستطلاعات،  وفقا  المــائــة، 
بواقع  يــســاراً  التصويت  النرويجيين  رغــبــة 

الانتخابات النرويجية 
الأولى في اسكندنافيا 

بعد تفشي كورونا

رغم مرور 20 عاماً على 
أحداث 11 سبتمبر/أيلول، 
لا يزال الكونغرس متلكئاً 

في لجم الرؤساء 
الأميركيين عن إجازة 
الاستخدام المفتوح 

للقوة الأميركية

تُشكّل الانتخابات 
التشريعية النرويجية 
المقررة اليوم الإثنين 

محطة أساسية لمجمل 
الدول الاسكندنافية، بدءاً 

من كون الاستحقاق 
هو الأول من نوعه بعد 

تفشي كورونا، وصولاً 
إلى اختبار شعبية الأحزاب 

الحاكمة

الحدث إضاءة



عادت الشرطة 
الأفغانية للانتشار والعمل 

في مطار كابول

ــان« فــي  ــ ــبـ ــ ــالـ ــ ــركــــة »طـ تـــمـــضـــي حــ
أفغانستان، قدماً، في العمل على 
الطبيعية  الــحــيــاة  دورة  إعـــــادة 
فــي الــبــاد، وفــق قــواعــدهــا، ســواء مــع عــودة 
الحركة التجارية إلى مطار كابول، أو عودة 
فــــرق أمــمــيــة، أو رســــم الــخــطــوط الــعــريــضــة 
لانــــخــــراط الـــفـــتـــيـــات والـــنـــســـاء فــــي الــحــيــاة 
ــة. مــــن جـــهـــتـــهـــا، تــــواصــــل الــــولايــــات  ــامــ ــعــ الــ
المتحدة بإدارة جو بايدن، الدفاع عن قرارها 
أفغانستان، وإدارة مرحلة  بالانسحاب من 
إجــاء مــن تبقى مــن الرعايا فــي هــذا البلد، 
الــــذي أعــلــنــت فــرنــســا أمـــس الأحــــد، أنــهــا لن 
تعترف بسلطته الجديدة، والتي وصفتها 

»الكاذبة«. بـ
وعــادت الشرطة الأفغانية، أمس الأحــد، إلى 
الانــتــشــار عــنــد نــقــاط الــتــفــتــيــش فـــي محيط 
مـــطـــار كــــابــــول الـــــدولـــــي، إلـــــى جـــانـــب قــــوات 
»طــالــبــان«، وذلــك للمرة الأولـــى منذ  تابعة لـــ
سيطرة الحركة على الباد. وكانت الشرطة 
مواقعها خوفاً  مــن  انسحبت  قــد  الأفــغــانــيــة 
من رد فعل »طالبان« لدى دخولها العاصمة 
فـــي مــنــتــصــف شــهــر أغـــســـطـــس/آب المــاضــي. 
وأكد عنصران في الجهاز الأمني الأفغاني، 
لوكالة »فرانس برس«، أمس، عودتهما إلى 
العمل أول من أمس، بعد تلقي اتصالات من 
ــــدت الــوكــالــة أمـــس،  ــادة فـــي الــحــركــة. ورصـ قــ
عــنــاصــر مــن شــرطــة الـــحـــدود مــنــتــشــريــن في 
نقاط تفتيش عــدة، خــارج المباني الرئيسية 
للمطار، بما في ذلك صالة الرحات الداخلية. 
وأكّد موظف في المطار يتولى الأمن ويعمل 
الــحــدود منتشرة  لشركة خــاصــة، أن شــرطــة 
ــار مــنــذ يـــومـــن، مــوضــحــاً »أنــهــم  ــطـ ــول المـ حــ
يتشاركون مهام الأمن مع طالبان«. وقامت 
رحــات  بتسيير  القطرية  الجوية  الخطوط 
طيران من كابول خــال الأيــام الأخــيــرة، تقل 
لــم يتمّ  الــذيــن  معظمها الأجـــانـــب والأفـــغـــان 
أثــنــاء عمليات الإجـــاء الأخــيــرة، كما  نقلهم 

»ترفض الاعتراف بهذه الحكومة، أو إقامة 
أي شكل من العاقات معها. نريد أفعالًا من 
اقتصادي  لمتنفس  وسيحتاجون  طالبان، 

وعاقات دولية. الأمر متروك لهم«.
إلى ذلك، دافع الرئيس الأميركي جو بايدن 
أول من أمس، عن قرار إدارته سحب قواتها 
المراسم  وذلــك على هامش  أفغانستان،  من 
الــــ20 لهجمات 11  الــذكــرى  التي أقيمت فــي 
الــولايــات  قــائــا إن  ســبــتــمــبــر/أيــلــول 2001، 

المتحدة لا يمكنها »غزو« كل بلد يوجد فيه 
تنظيم »القاعدة«. 

بنسلفانيا، حيث  مــن ولايـــة  بـــايـــدن،  وقـــال 
ــرات الأربـــــــع الــتــي  ــائــ ــطــ تــحــطــمــت إحــــــدى الــ
»القاعدة« قبل 20 عاما:  انتحاريو  خطفها 
لكنني  الــقــاعــدة؟ نعم،  أن تعود  »هــل يمكن 
سأقول ذلك لكم، لقد عادوا بالفعل في أماكن 
أخرى. ما هي الاستراتيجية؟ يجب أن نغزو 
كل الأماكن التي توجد فيها القاعدة ونترك 
قواتنا هناك؟ فلنكُن جادين«. وكرّر الرئيس 
الأميركي أن محاولة توحيد الأفغان كانت 
خطأ. من جهته، أكد وزير الدفاع الأميركي 
لويد أوستن، أن باده ستواصل العمل مع 
حلفائها لإخراج جميع من يريدون مغادرة 
شبكة  مــع  مقابلة  فــي  مضيفاً  أفغانستان، 
لمــســاعــدة  ــــاده  بــ جـــهـــود  أن  أن«،  أن  ــــي  »سـ
المتعاونن الأفغان لم تنته. في المقابل، ظهر 

زعــيــم تنظيم »الــقــاعــدة«، أيــمــن الــظــواهــري، 
في تسجيل مصور جديد، بحسب مجموعة 
»سايت« لاستخبارات، التي تراقب المواقع 
»الـــجـــهـــاديـــة«، والـــتـــي قـــالـــت إن الــتــســجــيــل 
تــمّ بثه أول مــن أمـــس. وقـــال الــظــواهــري في 
الــقــدس«، مشيداً  التسجيل »لــن يتم تهويد 
بــهــجــمــات »الــــقــــاعــــدة«، لا ســيــمــا تــلــك الــتــي 
في  في سورية  الروسية  القوات  استهدفت 
أطــراف  على  المــاضــي  الثاني  يناير/كانون 

الرقة. 
وأفادت »سايت« بأن الظواهري أشار أيضاً 
إلــى الانــســحــاب الأمــيــركــي مــن أفغانستان، 
تــصــريــحــاتــه لا تشير  أن  إلـــى  لــفــتــت  لكنها 
ــديـــث، كــمــا لم  ــالـــضـــرورة إلــــى تــســجــيــل حـ بـ
يشر الظواهري إلى سيطرة »طالبان« على 

أفغانستان.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(
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يعود مطار كابول 
الدولي، إلى العمل، 

تدريجياً، وهي خطوة 
تصب لمصلحة حركة 

»طالبان«، فيما لا يزال 
المجتمع الدولي متأنياً 

في الاعتراف بها

يستأنف مطار كابول حركته تدريجياً )فرانس برس(

اســتــأنــفــت شــركــة طــيــران أفــغــانــيــة رحــاتــهــا 
الداخلية الأسبوع الماضي، بينما من المتوقع 
ــبـــدأ الـــخـــطـــوط الـــجـــويـــة الــبــاكــســتــانــيــة  أن تـ
الدولية رحاتها من إســام أبــاد إلى كابول 
اليوم الإثنن. إلى ذلك، أكدت قناة »الجزيرة« 
أربــع طــائــرات تابعة  أمــس، هبوط  القطرية، 
لــبــرنــامــج الــغــذاء الــعــالمــي الأمــمــي، فــي مطار 
كـــابـــول، قــادمــة مــن إســــام أبــــاد، وتــقــل فرقا 
أمــمــيــة غــــادرت الــشــهــر المـــاضـــي، مضيفة أن 
طائرة منها اتجهت إلى قندهار وأخرى إلى 
مزار الشريف. وهذه الرحلة هي الأولى لهيئة 
دولية تعمل في المجال الإنساني تصل إلى 
مطار كابول، بعد إعان قطر جاهزية المطار 
لاستقبال الــرحــات الــدولــيــة. كما عـــادت 12 
موظفة أفغانية، من أصل 80، إلى العمل في 
المطار. لكن وزير التعليم العالي في حكومة 
»طالبان« الجديدة، عبد الباقي حقاني، أكد 
الدراسة  مواصلة  يمكنهن  النساء  أن  أمــس، 
فــي الــجــامــعــات، بما فــي ذلــك فــي مستويات 
الـــدراســـات الــعــلــيــا، لــكــن فــي فــصــول دراســيــة 
منفصلة بن الجنسن، وأن اللباس الإسامي 
إلزامي. وكانت منظمة الأمم المتحدة للتربية 
والــعــلــم والــثــقــافــة )يــونــســكــو( قــد أكـــدت يــوم 
الجمعة الماضي، أن أفغانستان تواجه خطر 
المكاسب  مــن  عقدين  انتكاسة لمسار  حــدوث 
الــتــعــلــيــمــيــة لـــأطـــفـــال، خــصــوصــاً بــالــنــســبــة 
ــادت وســائــل  ــ لــلــفــتــيــات. فـــي غــضــون ذلــــك، أفـ
إعــام باكستانية، أمس الأحــد، استناداً إلى 
مصادر في الاستخبارات الباكستانية، بأن 
الجنرال  الباكستانية  الاستخبارات  رئيس 
فيض حميد، عقد اجتماعا مع مسؤولن في 
الوضع  لمناقشة  المنطقة،  دول  اســتــخــبــارات 
المنطقة.  دول  على  وتأثيره  أفغانستان،  في 
أن  الــبــاكــســتــانــيــة،  »دان«  ــــرت صــحــيــفــة  وذكــ
حميد ترأس الاجتماع أول من أمس، وشارك 
فيه مسؤولون من الاستخبارات في كل من 
الصن وروسيا وإيران وعدد من دول آسيا 

الوسطى، لم تسّمها.
وفـــيـــمـــا لــــم تـــعـــتـــرف أي دولــــــة بـــعـــد بــنــظــام 
الفرنسي  الخارجية  وزيــر  اتهم  »طــالــبــان«، 
جــان إيــف لــودريــان، أول مــن أمــس، الحركة 
»الـــكـــذب«، مــؤكــداً أن بــاريــس لــن تقيم أي  بــــ
عاقات مع حكومة »طالبان« المعلنة أخيراً. 
وقال لودريان، الذي زار الدوحة أمس لإجراء 
محادثات بشأن عمليات إجاء منتظرة من 
أفغانستان، إن »طالبان أكدت أنها ستسمح 
بالرحيل بحرية  الأجانب والأفغان  لبعض 
وتحدثوا عن حكومة شاملة وممثلة لكافة 
الأطياف، لكنهم يكذبون«. وأضاف أن باده 
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الشرطة تنتشر... والظواهري يظهر بالصوت

عودة أممية »إنسانية« إلى أفغانستان


